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مدهل 


في حدیثئنا عن الفون الخاصة » بد'نا اول ما بدانا بالعمارة 
برأينا انها ابعد الفنون عن الكمال ؛ لاننا وجدناها عاجزة عن التعبیر 

بن الروحي تعبیرا مطابقا بواسطة المادة الثقيلة التي تستخدمها 
كعنصر حسي ؛ مما بضطرها » انطلاقا من الروح © ان تمد للروح 
في وجودہ الفعلي والحي محيطا خارجيا 

وباللقابل » ان النحت لا بظر الى الروحي »© وهو موضوعه 
بالذات ٤‏ في مظهر شخص فرد او في مظهر الداخلية الذانیة ؛ 
وانما في مظهر الفردية الحرة » غير القابلة للانفصال لا عن اللضمون 
الجوهري للروحي ولا عن تظاهره الجسماني ؛ وبالفعل © ان الفرد 
لا مكن آن بحتل مكانه في التمثل الا بقدر ما يقتضي ذلك الإحياء 
الفردي لضمون جوهري في ذاته » وهو لا بتلبس ؛ بصعت ےه 
داخلية روحية » الاشكال الحسمانیة الا بقدر ما لا يتنافى ذلك مم 
عدم تجزژ الروح والشكل الطبيعي الطابق له وهويةالروح 
هذه » المنضمنة بالضرورة في النحت »© تتجلى من خلال عضوبته 


الحسمانية > لا من خلال ذاتيته الخاصة »> وتعين لهذا الفن المهمة 
التالية ان يستخدم » نظر العمارة » المادة الثقيلة » وفي الوقت 
نفسه ؛ وخلافا ما تفعله العمارة » ان بصوغ هذه المادة ااثقيلة لا 


ليجعل منها محيطا لاعضویا صرفا بتمشى وقوانين الثقالة ٥‏ فيكون 
«حاملا» و«محمولا» معا ٤‏ بل بغية تحویلھا الى جمال كلاسيكي 
مطابق للروح ولتشكيليته المثالية 

ولئن تميز النحت بقدرته الكبيرة على أن بضمن اعماله الفنية ) 
في مظهر حي »© محتوى الشكل الفني الكلاسيكي ونمط تعبيره 
ہینما تعجز العمارة » كائنا ما كان المضمون الذي تستخدمه ؛ عن 
ان ترقى ٤‏ في نمط تمثیلھا فوق نموذج اساسي هو نموذج ااكنابة 
الرمزية » فاننا ندخل بالمقابل مع الرسم الى مضمار الروهانسي 
صحيح ان الشكل الخارجي بؤلف في الرسم ايضا الوسيلة التي 
بها بتظاهر الداخلی » لکن هذا الداخلي هو 'داخلي الذاتية 
الخصوصية ٠‏ النفس التي تتخطى حدود الوجود الجسمائي 
لتؤوب الى نفسها + الطبع والقلب بعواطفهما واهوالهما الذاتية 
التي بدلا من ان تذوب في الشكل ااخارجي وتتلاشى فيه تستخدم 
هذا الشكل بالذات لتعكس فيه كينون ةالروح التي هي 
كينونة ‏ ل ذاتھا والكيفية التي بتصرف بها الروح ازاء حالاته 
وغاباته وافعاله بالذات ولا بعود في مستطاع الرسم » باعتبار 
داخلية مضمونه هذه » أن بکتفی لا بالمادة المصوغة وفق قوانین 
١'ثقالة‏ وحدها ؛ ولا بالمادة المصمّمة فقط في شكلها اللامتخصص» 
بل يجد نفسه ملزما بأن بتخذ الظاهر وسيلة تعبيرية له» وعلى نحو 
اخص الظاهر الذي تصطنعه الالوان بيد ان اللون لا نستخدم 
الا ليجعل الاشكال والوجوه المكانية ظاهرة للعیان كما هى موجودة 
ي الواقع الحي ٤‏ وهذا بينما بتجواد الفن في الوقت نفسه حتى 
ليفدو سحرا من اللوان 5 2 سحرا بأخذ معه الو ضوعي 
بالتلاشي بحيث لا بعود الفعول يتبدى من حيث هو انبثاق عن 


٦ 


الادي وعليه أن یکن الرسم قد افضی ؛ في مجرى تطوره ؛ 
الى حربة الظاهر الذي لا یعود مشدود الإسار الى الاشكال ہما هي 
كذلك »> بل تتوفر له القدرة على التحرك ضمن سيافه الذاتي ؛ 
الإاوان ذاك ببقى على كل حال ذا طبيعة مكانية ٤‏ ظاهرا معزولا عن 
حامله ‏ الذي هو الشکل ظاهرا ثابتا دائما 

١‏ لکن كيما بتاح للداخلي ٤‏ طبقا لمبدا الرسم » ان بتظاهر 
من حيث هو داخلية ذاتية » لا يجوز ان تكون الواد المناظرة ذات 
طبيعة ثابتة ودائمة ٤‏ كما لو انها موجودة في ذاتها وھک نذا 
بتحقق نمط تعبیر وإيصال لا تدخل فيه الموضوعية بصفتها شكلا 
لها » اي بمواد تتلاشى فور استخدامها وهفا التلاشي الذي لا 
بطال بعدا واحدا من ابعاد المكان ٤‏ بل الكانية بحملتها بصفة عامة » 
هذا الارتداد الى ذاتية المضمون والى ذانية تظاهره الخارجي على 
حد سواء » هو السمة المميزة للفن الرومانسي الثاني الو سيقفى 
وتؤاف ااوسیقی »© من هذا المنظور ٤‏ نمط تمثيل یقوم له الذاتي 
مقام الشكل والمضمون معا » باعتبار ان وظیفتھا كفن هي ابصال 
الداخلية ؛ نمط تمثيل يبقى ذاتيا حتى في موضوعيته ؛ وبعبارة 
اخرى ؛ ان الموسيقى لا تسلك مسلك الفئون ١اتشكيلية‏ التي 
تختار اولا نمط تمبير خارجي ثم تدع هذه الخارجية قائمة بملء 
الحریة والاستقلال ٤‏ بل تجرد الخارجية من كل طابع موضوعي» 
ولا تسمح لها بتو كيد ذاتها بملء الاستقلال » وتضن عليها بکسل 
امكانية أوجود دالم 

ولئن یکن نفي اللموضوعية المكانية هذا » بوصفه وسيلة تمثيل» 
طریقة تعود المبادرة الاولى فيها الى الفنون التشكيلية ٤‏ فان هذا 
النفي لا بمکن على كل حال ان بتحقق الا اذا طال المادية الموجودة 
بمثل ما يفعل الرسم عندما يختزل ابعاد النحت المكانية الى السطح 
وحدہ اذن فااهاء المكانية یتم على نحو بمكن مادة حسية بعينها 


۷ 


من الخروج من حالة السكون التي هي فيها » فتشرع بالنحرك 
وتتعرض لنوع من الاهتزاز یتھیاً معه لكل جزء من الجم ٠‏ بعد 
ان كان متلاحما لحد الان ٤‏ ان بغیر لا مكانه فحسب » بل ان 
سعی الى الارتداد الى حالته السالفة هذا الاهتزاز هو ألذي 
بنتج انلصوت » الذي هو مادة الموسيقى 

بواسطة الصوت تنفصل الموسيقى عن الشكل الخارجي وعن 
منظوریته القابلة للادراك الحسي ٤‏ وتحتاج ٤‏ في انصال نتاجها ٠‏ 
ألى عضو هو عضو السمع الذي بدخل » نظير البصر » لا في عداد 
الحواس المملية ؛ بل في عداد الحواس النظرية » والذي لا نغالي 
ان قلنا انه اكثر اناما بالفكروية من النظر بالذات وآبة ذلك انه 
بالنظر الى ان التامل الهادىء » المتجرد عن الفرض » للاعمال الفنية 
لا برمي الى استهلاك المواضيع وإلغائها » بل بدعها على العس 
قالمة كما هي وحيثما هي » فان ما بدركه النظر ليس هو الفكروي 
في ذاته ؛ بل هو على العکس ما بثاہر على وجوده الحسي وستمر 
فيه . وبالمقابل » فان الاذن تلتقط » من دون أن تلتفت عمليا باتجاه 
المواضيع ؛ نتيجة ذلك الاهتزاز الداخلي للجسم » الاهتزاز الذي 
به تتحلى وتتظاهر » لا الهيئة المادبة الهادئة » ہل مثالية اوالى 
صادرة عن النفس ويما ان اللفيية التي تدخل فيها المادة المهتزة 
تؤلف » من جهة اخرى » الفاء للحالة المكانية “٤‏ وهو الغاء لفيه 
بدوره رد فعل الجسم » فان تظهير هذا النفي المزدوج أي 
الصوت ؛ هو تظهير ما ان برى النور حتى بنتفي بفمل كينونته ب 
في الهنا وبتلاشى من تلقاء نفسه وبه ذا النفي اازدوج 
للخارجية ء اللازم لمبدا الصوت واللصيق به ٤‏ يفدو الصوت 
مناظرا للذاتية الداخاية » على اعتبار ان الصوتية ‏ 50501168 
التي هي بحد ذاتھا شيء اكثر اناما بالفكروية من الجسمانية 
الفعلية ؛ نتخلى حتى عن هذا الوجود الفكروي لتفدو بالتالي نمطہ 
تعبير عن الداخلية الخالصة 


٢‏ _ اما مسألة معرقة ما الطبیعة التي بنبغی ان تكون عليها 
الداخلية كيما تكون مطابقة للصوتية والاصوات »© فقد اسلفنا القول 
ان الصوت اذا ما نظرنا اليه في ذاته » كموضوعية فعلية » هو من 
طبيعة مجردۃ » بخلاف مادة الفنون التشكيلية قبالحجر 90 
بمکن استنساح أشكال الاشياء والمواضيع » مبلغا ما بلغ تنوعها» 
واستنساخها كما هي موحودة في الواقع ؛ أما بالاصوات فذلك 
مستحيل فالداخلية الت لا موضوع لها > اللداتية الجردة هي 
وحدها ما يمكن التعبير عنه بالاصوات ذاتية مجردة هي عبارة 
عن أنا خاو كل الخواء » وبلا أي مضمون اذن فالهمة الرئيسية 
للموسيقى تكمن لا في تصوير الاشياء الواقمية » بل في ترنين 
الانا الصميم ٤‏ وذاتيته العميقة » ونفسه الفكروبة 

٣‏ _ بوسعنا ان نقول الشيء عينه عن الاثر الذي تتركه 
الموسيقى في النفس فهي تخاطب الداخلية الذاتية الاعمق 
والابعد غورا فهي الفن الذي تتوسله اانفس للتاثر على 
النفوس صحيح ان الرسم يستطيع ٤‏ هو الآخر » ان يعبر في 
الوجوه والسحن عن الحياة الداخلية» والحالات النفسية» والاهواء 
التي تعصف بالنفس »© والاوضاع التي تكون عليها والصراعات 
التي هي مسرح لها » لکن ما نعاينه في اللوحات تظاهرات مو ضوعية 
براھا الانا » الذي يتأملها » من الخارج ان جاز القول »© باعتبارها 
متمايزة عنه مطلق التمايز فمهما تماهى الانسان مع موضوع من 
المواضيع » ومهما استغرق في شكل تمثال من التمائیل ووضعيته 
وسماته + ومهما اعحب بعمل من الاعمال الفنية وانتشى به 6 ومهما 
احس بانجذاب لا يقاوم اليه وطرد كل شيء من فكره إلااه » تبق 
هذه الاعمال الفنية على ما هي عليه : مواضيم موجودة في ذاتها 
لا نملك ازاءها الا ان نكون ونبقى على الدوام محض متفرجين 
ونظارة لکن هذا التمابز عدم ااو جود في الموسيقى فمضمونها 
هو الذاتي في ذاته › ودلا من ان يؤدي تظهيره الى موضوعية 
دائمة في المكان نراه بحلق ف ي الجو ؛ ان جاز القول ٤‏ فيدل بذلك 
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على انه ایصال لا سند له مكين © وانما الداخلیة الذاتية مي 
الحامل ١اوحيد‏ له » فهو لا وجود له الا لها وبها وعلى هذا؛ 
فان الصوت هو بلا جدال خارجية وتظهير ٤‏ لكنه تظهير لا بکاد 
بظهر حتى بتلاشى » بحكم من انه تظهير تحديدا فما ان تدركه 
الاذن حتى یخمد وبنطفیء ؛ وللحال بتم استدخال الانطباع الذي 
احدثه ؛ فالاصوات لا تجد صداها الا في اعمق اعماق النفس التي 
تتأثر وتهتز فى ذاتيتها الفكروية 

هذه الداخلية التي لا موضوع لها ٤‏ ان من حيث المضمون او 
من حيث نمط التعبير » تولف الجانب الشكلي من الو سيقى وان 
یکن لها مضمون »© فليس بلمعنى الذي نتحدث به عن مضمون 
الفنون التشكيلية والشعر ؛ اذ ان ما بعوزها هو ابصال موضوعي 
إما الى اشكال تمثل ظاهرات خارجية واقعية ٤‏ واما الى تصورات 
وتمثلات روحية » موضوعية هي الاخری ٠‏ 

اما فيما بتعلق بالخطة التي سنسير عليها في تأملاتنا التالية) 
فهي على مراحل ثلاث 

اولا »> سندرس الطابع العام للموسيقى وتأثيرها » وهو 
الطابع الذي ہمیزھا عن سواها من الفنون ٤‏ مما سيتيح لنا ايفضا 
ان عرف ہمزید من الوضوح والدقة المادة التي تستخدمها 
والشكل الذي بتلبسه المضمون الروحي 

ثانيا > سيكون لزاما علينا ان نبرز للعيان الفروق الخاصة 
القائمة بين الاصوات ااوسیقیة وتشكيلاتها ٤‏ ان من منظور 
ديمومتها في الزمن وان من منظور شدتها النوعية الفعلية 

ثالئا واخيرا » سندرس العلاقات القائمة بين الموسيقى وبين 
الضمون الذي تعبر عنه ٤‏ سواء اكان كل شأنها ان تواكب عواطف 
وافکارا وانطبامات معبرا عنها اصلا بالالفاظ » ام اندفقت بحرية» 
لا يقيكدها قيد . 

فان شئنا » بعد هذا التعريف العام لمبدا الموسيقى وبعد 
التأملات العامة ابضا في النقاط التي تقدمت الاشارة اليها » ان 
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نتصدى لفحص ظاهرها الخاصة وجدنا انفسنانصطدم 
بصعاب کاداء ترجع الى طبيعة الموضوع بالذات فبالنظر الى 
الطابع المجرد والشكلي جدا للعنصر الموسيقي للصوت وللداخلية 
التي بتلبسها المضمون ۽ فلن یکون في میسورنا ان تعالج ما هو 
خصوصي الا بالاستناد الى كثرة من المصطلحات التقنية التي 
تتناول النسب الوزنية بين الاصوات . والفوارق بين الادوات 
الموسيقية » وانواع الاصوات » والالتلافات الصوتية » الخ وبما 
انني لست من ذوي الخبرة في هذه المسائل» فلا بد لي من الاعتذار 
سلفا عن اضطراري الى الاقتصار على نقاط بالغة العمومية وعلى 
بعض اللاحظات التفر فة 


اللہ ل اوراےے 


النقاط الرئيسية التي ينيفي علينا النظر فيها بصدد الموسيفى 
بصفة عامة هي التالية 

علينا اولا ان نقارن الموسيقى بالفنون التشكيلية من جهة ؛ 
وبالشعر من جهة اخرى 

وبذلك تسل الضنوء انيا على الكيفية الي تمثل بها اق 
مضمونها وتمثله 

فان انتهينا من ذلك نكون قد فزنا ٤‏ الثا » بتفسير اوضح 
وادق للتائیر الخاص » المختلف عن تأثير الفنون الاخرى » الذي 
تعارسة: وشقن غان الافس الم اظطف 


1١ 


أ مقار نة بين الموسيقى والفنون التشكلية ء 
مم بين الموسيقى والشعر 


للقيام بهذه المقارنة »> لا بد ان اخذ بوجهة نظر مثلثة . 

فأولا » ورغم ما بين الموسيقى والعمارة من تعارض ٤‏ فان 
بينهما ايضا صلة قربى 

فكما ان المضمون في العمارة بنبغي أن يعبر عن نقفسه من 
خلال !شكال معمارية ء بدلا من ان یذوب ويتصهر بأسره في 
الشكل » كما الحال في النحت والرسم ‏ ولذا يبقى متميزا عن 
تلك الاشكال بو صفەمحیطا خارجيا ‏ كذلك فانالتطابق الكلاسيكي 
بين الداخل وشكله الخارجي ينفصم في الموسيفى باعتبارها فنا 
رومانسيا ؛ لکن انفصامه هذا لا تمليه في الحقيقة الاسباب نفسها 
التی تحتم ضرورته في الممارة التي ما كان لها » بوصفها تمثيلا 
رمزيا » ان تفلح في تحقيق ذلك التطابق ان الداخلية الروحية 
تنبثق في العمارة والنحت عن تركيز النفس على حدوس وتمثلات 
معينة » وتتلس الاشكال التي يضفيها عليها الخیال ٤‏ بيئما 
الموسيقى غير قادرة بالاحرى على ااتعبير الا عن الشعور والعاطفة» 
وهي تحيط التعبير عن تمثلات ااروح بأصوات العاطفة والشعور 
اللحنية © مثلما تحيط العمارة في مضمارها ٤‏ وان بطريقة اكثر 
تصلبا وبباسا ٤‏ تمثال الإله بنطاق عقلاني من الاعمدة والجدران 
والركائز 

هكذا بغدو الصوت وتشكيله عنصرا مخلوقا من قبل الفن 
والتعبير الفني الحض © وهذا على نحو مغاير تماما للكيفية التي 
بعالج بها الرسم والنحت الجسم البشري وأوضاعه وهيئته . ومن 
هذه الزاوية ابضا نستطيع ان نقارن ااوسیقی بااعمارة التي 
تتمير اشکالھا لا مما هو موجود »4 بل من الخيال الخلاق ٤‏ ثم 


ت 
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تخضعها بعد ذلك لقوانين الثقالة من جهة أولى ٠‏ ولقواعد التناظر 
والتساوق من حهة ثانية . وهذا ما تفعله ابضا الموسيقى ٠‏ اذ 
تتقيد من جهة اولى » وبصرف النظر عن التعبے » بقوانین تنافم 
الاصوات بالارتكاز الى علافقات ونسب كمية ٤‏ كما تتقيد من جهة 
ثانية » من خلال ترداد الوزن والايقاع » وكذلك من خلال توذيع 
الاصوات »© بقواعد التناظر والتساوق . وھکذا تتبدى الموسيقى 
على انها الضمار الذي تتظاهر فيه داخلية النفس الاعمق غودا 
وملكة الفهم الاكثر صرامة في آن معا » وبذا تجمع بين جنباتها 
ضدين يمكن لاي منهما ان بتميز بهولة عن الآخر زان ضفي 
منه . وبفعل هذا الاتعتاق تتلبس الو سيقى طابعا معماريا ٤‏ 00 
متى ما ابتنت لنفسها ٤‏ بصرف النظر عن التعبیر عن العواطف ؛ ۶٦‏ 
موسيقيا » وشيدت بنيانا من الاصوات طبقا لقواعد التنا حر 
والتاوق وحدها . 

غير ان الموسيقى : رغم هذه التشابهات كلها » تعمل قلي 
مضمار بتعارض مع مضمار العمارة ٠‏ صحیح أن الفنين كليهما 
بقومان على اساس علاقات ونسب كمية » او بالاحرى وزنية + لکن 
امواد التي بصوغانها وفق هذه العلاقات والنسب هي من طبیع 
متعارضة کل التعارض 53 ففیما تستخدم العمارة إلمادة الحسسية 
الثقيلة في تماسكها الهادىء وشكلها المكاني الخارجي » تمتق 
الموسيقى من اسر الادة المكانية التفس ذات الإرنان وتترك لها ان 
تتفتح بحربة من خلال تمابزات كمية من حيث الصوتية والدیمومة: 
لذا تنتمي آار هذين الفئين الى دائرتين مختلفئين كل الاختلاف ٠‏ 
فالعمارة تشید ابنيتها الضخمة »© ذات الاشكال الرمزية والمعمرة؛ 
الزوال الى داخل النفس عن طريق الاذن ويوقظ فيها مشار 
التعاطف . 

اما فيما يتعلق بالعلاقات الاخرى بين الموسيقى والفنين 


التشكيليين اللذين تقدم الکلام عنهما » فان ااتشابهات 
والاختلا فات التي يمكن تمييزها تنبم جز یا مما اسلفنا قوله 

ان الفن الذي تتمابز عنه الو سيقى اشد التمايز عو النحت » 
وذلك سواء امن منفلور المادة ونمط تمثيلها ام من منظور العلاقات 
بين الداخل والخارج المتحدين اتحادا لا فصام فيه في النحت 
وبالمقابل » فان الوسيقى اقرب في الصلة والنسب الى الرسم » 
وهذا ان بفصل الدرجة الكبرى من داخلية التعبیر » وان من زاوية 
معالجة ااواد وهي المعالجة التي بنزع بها الرسم ؛ كما وابنا » 
الى التعدی على مضمار الوسیقی غير انه توجد بين الرسسم 
والنحت سمة مشتركة ©» وهي تمثيل هيئة موضوعية خارجية »© 
على اعتبار ان اارسم ؛ مثله مثل النحت »؛ مغلول الى شكل واقعي) 
له من الاساس وجوده خارج الفن صحيح انه لا الرسام ولا 
النحات يربان الوجه الانساني ٤‏ او وضعية الجسم > او خطوط 
السلسلة الجبلية ٤‏ او أغصان الشجرة وأوراقها » كما تعرض 
نفها للادراك المباشر ؛ لکن المهمة التي بضمانها نصب اعينهما هي 
EE‏ راس اي رر ہہ و 
وكذلك مع التعبير الذي ينيع بالضرورة من المضمون وعليه » نجد 
NOES 7‏ 
الجهة ااثانية اشکالا طبيعية مسبقة الوجود وناجزة هي الاخری 
بحيث انه اذا ما شاءالرسام ‏ وتلك هي رسالته ‏ ان يصهر مما 
هذا المضمون وهذه الاشكال ٤‏ فلا بد له ان يجد في كل متهما 
مرتكزات لتصميمه ولتنفیذ تصميمه . وانطلاقا من هذه التعیینات 
الخابتة !١‏ راسخة عليه » من جهة اولى ٤‏ ان يضفي طابعا عینیا على 
الجانب العام من التمثل » ومن الجهة الثانية ان بعمم ويروحن 
Spiritualiser‏ الهيئة الإنانية او سائر الاشكال الطبيعية التى 
يمكن ان تقوم له ٤‏ في فرادتها > مقام النماذج اما ااوسیقسار 
فانه » وان كان لا بضرب صفحا عن كل مضمون ؛ بجد هذا المضمون 
في النص الذي من مهمته ان بموسقه » او اذا ما شط الى 
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من ذلك في استقلاله اتخذ من وضع او من حالة نفسية بعينها ثيمة 
۴6 بني عليها عمله الموميقي. على ان قوام تالیفه ببقى ني 
الاحراق جعا عانقا من الداخلية اف می ا تک 
الخالصة » وتمميقه للمضمون لا بتترجم بتظهير خارجي : بل بعودة 
الى الحرية الداخلية » الى انطواء على الذات » وفي بعض فروع 
الموسيقى »© بوثوقه بأنه » کفنان » مستقل عن المضمون اذن» 
فان نكن جوهر النشاط في مضمار الجمال هو عق النفس 
E‏ دھوں ا ا وت 
دما هو كذلك » المقدرة على تلطيف اوحش المصائر واكثر الاقدار 
مأساوية بل على أن بجعل منها بالتمثيل النظري : موضوعا 
هذه الحرية اعلى درجاتها وما تحصل عليه الفنون التشكيلية عن 
طريق الجمال امو ضوعي الذي يبرز للعيان الانسان بجماعه > 
الطبيعة الانسانية كما هي ٠‏ الكوني والثالي في خصوصيتهما 
الفردية » وهذا من دون ان بعکر تناغمهما بحال من الاحوال ٤‏ 
تحصل عليه اللموسيقى بوسائل اخرى فالفئان التشکیلی ما 
عليه الا ان بظهتر للخارج ما هو مسبق التكوين في تمثله » بحيث 
ل ےہ 
للكلية التي يتعقلها الروح من خلال اللضمون المطلوب تمثيله 
فالشخص مثلا ؛ ني حال تمثیله في عمل فني تشكيلي » بقتضي 
ان كون له في هذا الوضع او ذاك جسم وبدان ورجلان ووجه 
بنطق بهذا التعبير او ذاك ؛ كما یقتضی ان تكون له وقفة معينة » 
بجوار غيره من الشخوص » ليؤلف وإياها كلية لها مبررها قفي 
ذاتیا وما تحقيق ااثيمة هنا الا تحليل اكثر تعمقا لما تحتو بے 
اصلا ؛ وكلما كانت الصورة التي تنجم عن ذلك اقرب الى الكمال» 
كانت الوحدة اكثر تركزا © وترابط الاجزاء اكثر تلاحما واكمل 
تعبير في العمل الفني الحقيقي عن الفردي انما بعادل تحقيق اکمل 


٦ 


وحدة ممكنة والحال ان العمل الموسيقي لا بد ان یتسم هو 
الآخر بقدر من التلاحم وان يؤلف كلية بحتاج كل جزء من اجزائها 
الى جميع الاجزاء الاخرى وبكون ضروريا لسائر الاجزاء الاخری > 
لکن هنا بتم التحقيق على نحو مغاير تماما » وتكون الوحدة المشار 
الیھا محدودة اكثر بكثير 

ان الدلالة التي يفترض بالثيمة الموسيقية ان تعبر عنها تكون 
مستهلكة سلفا ؛ فان نسطت هذه الثيمة وطورت بحيث تتولد 
عنها تعارضات وتوسطات حدہدہ » فان هذه التكرارات وھ نہ 
الاستطرادات وهنا الإقحام لنغمیات 68 اخری بمكن 
ان تبدو بهولة للكة الفهم فائضة عن الحاجة » على اعتبار ان كل 
ذلك بدخل في عداد التشكيل الو سيقي الخالص والماثلة مع شتى 
الفوارق النغمية » علما بأن ذلك التشكيل وهذه الممائلة ليسا مما 
يقتضيه المضمون ولیس لهما فيه من مرتكز دائم ٤‏ بينما يعني 
تحقیق التفاصیل فيالفئون التشكيلية تظھیر١‏ للخارج اقرب فاقرب 
الى ااکمال وتحليلا اكثر فأكثر حيوية للمضمون غير انه لا مربة 
في ان الثيمة تولاد طردا مع تظهيرها ثيمة اخرى » وذلك حتى في 
العمل الموسيقي ٤‏ فاذا بالثيمتان تتعاقبان وتترابطان وتتدافصان 
وتتفيران ٤‏ فتارة تختفيان ٤‏ وطورا تعومان ٤‏ وببدو گان واحدتهما 
تغلب الاخرى ثم لا تلبث ان تغلب بدورها ؛ وبفضل هذه 
التعقيدات والتقلبات بتوصل الضمون الى الافصاح عن نفسه بكل 
وضوح علا قاته وتعارضاته ومنازعاته وتدرجاته وتناقضاته 
وحلولها لكن التشكيل الموسيقي لا بؤدي حتى في هذه الحال 
الى وحدة اكثر عمقا وتركيزا » كما قي النحت ؛ بل بقضي بالاحری 
الى توسيع » الى تكبير ٠‏ الى تفكيك »© مع ما بواکب ذلك من 
انحرافات وارتدادات بظل المضمون ا مطلوب التمبيمر عنه هو 
مركزها » ولکن من دون ان یتسم مجمل ااتشكيل بذلك التلاحم 
المميز لمنتجات الفنون التشكيلية » وعلى الاخص عندما تحصر هذه 
الفنون مهمتها بتصوير الجسم البشري 
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ان اأوسيقى من هذا المنظور ٤‏ وبخلاف الفنون الاخری 
قريبة غاية القرب الى الحرية الشكلية الداخلية بحيث بنعذر ال 
تتجاوز بقدر او بآخر الو جود او الضمون والذكرى التي بحتفظ 
بها الفنان عن الثيمة التي اعتمدها هي » لهذا الفنان ٤‏ اش ہے 
بتذكر » بمعنى انه بعي ان الفنان انما هو نفسه ء وانه مستطيع ان 
بعمل وبتصرف وفق هواه » وان بتجه حيثما یشاء . بيد ان تداعي 
الخيال الحر يختلف اختلا فا نينا من هذا المنظور عن القطلعية 
الموسيقية المكتملة » التلاحمة » المفترض بها ان تشكل كليسة 
متسقة © فالحربة في تداعي الخيال الحر هي الهدف النشود : 
المقدرة على تضمين نتاجه المؤّقت انغاما ومقاطع معروفة متى ما 
شاء » فيكشف عن مظهر جديد لها ٤‏ ویکسوھا بتلاوين متنوعة ؛ 
وبعتمدھا منطلقا الى انغام اخرى ٠‏ بما فيها الشديد التنافر منها. 

بيد ان القطعة الموسيقية تتضمن بالاجمال حرية الاختيار إما 
بين اداء دقيق ومحكم وتقيف ہما یمکن ان نسميه وحدتمهيا 
التشكيلية »> واما بين استطرادات تطول او تقصر انطلاقا من كل 
نقطة بمينها » وباستلهام ارادة الذاتية الحية ؛ حرية الانتقال من 
نقطة الى اخرى » والمتابعة او التو قف بحسب هوى النفس الآني» 
ولحم هذه النفمة او تلك لاطلاقھا من ثم من جديد في التيار 
الصاخب وعليه ٤‏ ان یکن من الواجب نصح الرسام او النحات 
بادراسة الطبيعة ؛: فلسنا بمستطيعين اسداء النصيحة نفسها الى 
الموميقار ٢‏ لان الموسيقى لا تعرف اشکالا موجودة خارج نطاتھا؛ 
في مقدورها الاعتماد عليها بل الاشکال التي منها تنبع تواعده 
وقوانينها وضروراتها تتالف من اصوات لا تقيم مع الضمسسون 
التفمّن فيها علاقات وثيقة جدا ) وتترك على العكس للحربنة 
الذاتية حقلا اوسع وارحب بكثير من منظور اداٹھا وعزفها 

تلكم هي الفروق الرئيسية التي تميز الموسيقى عن الفنون 
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التشكيليه الأكثر اقساما منها بالموضوعية 

اما الشعر فبينه وبين الموسيعى آصرة قربى وثيقة » علسى 
اعتبار انهما كليهما ستخدمان وسیلة حسية واحدة » هي 
الصوت لکن العمنين يختلفان عميق الاختلاف واحدهما عن الآخر 
پر حت رئا امامل رتم الأصرات: و بيك ایر 

ان الاصوات في الشعر ؛ وكما اسلفنا القول في معرض 
كلامنا عن التفريع العام للفنون ؛ لا تصدر عن آلات شتى اخترعها 
الفن ؛ انما تتحول الاصوات المنطوق بهاء والصادرة عنعضو النطق 
الشري . الى محض علامات لفظية ٠ ٠‏ قيمتها الوحيدة تكمن في ان 
نكون نسمیات عدممة الدلالة بحد ذاتھا » لتمثلات وتصورات 
وبفضل ذلك يبقى الصوت كيانا حسيا مستقلا بمتلك » من حيث 
هو محض اشارة الى عواطف وتمثلات وافكار » وبحكم من انه لا 
.لف سوى هذه الاشارة » خارجية وموضوعية محاثتين ذلك 
ان الموضوعية الحقيقية للداخلي ٤‏ من حيث هو داخلي ء تكمن لا 
في الاصوات والالفاظ » وانما في وعمي لفكرة من الافکار ؛ لعاطفة 

من العواطف »© ولغيرها من التمثلات التي احو لها على هذا النحو 
رمع ار ا ا ارت ف 
فيها » ولاعرض الترابط الخارجی والداخلی لمضمون افكاري › 
وكذلك العلاقات القائمة بين تمييناتها الخاصة »© الخ ولا جدال 
في اننا نفكر على الدوام بواسطة الكلمات ؛ لکن من دون ان نستخدم 
على الدوام اللغة المنطوقة وبحكم هذه الاهمية الثانوية تماما 
لاصوات اللفة بوصفها مضمونا حسیا للتمثلات والافكار © الخ ٤‏ 
التي نريد ايصالها » يستعيد الصوت استقلاله صحيح ان 
اللون في الرسم ٤‏ من حيث هو لون » ليس لاه بحد ذاته ولا 
الاستقلال عن الروحي » لکن اللون بحد ذاته ليس هو اارسم بعد؛ 
بل لا بد من ان بترن ايضا بالشكل وتمبيره وتقوم بين هذا 
الشکل الذي بحييه الروح وبين التلوين علاقات اوثق بكثير من تلك 
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التي تقوم بين اصوات اللغة المجموعة في الفاظ وكلمات وین 
التمثلات التي براد التعبير عنها والفارق بين الاستخدام 
او سيقي والاستخدام الشعري للاصوات بکمن في ان الموسيقى ؛ 
بدلا من ان تستخدم الصوت لتأليف كلمات © تتخذ من الصوت 
نفسه عنصرها بحيث بشکل ؛ من حيث هو صوت ؛ غابة في 
ذاتها وبنتيجة ذلك » تتمتع الاصوات »© بحكم من انها لا تعود 
تستخدم كمحض وسیلة للاشارة والتسمية ؛ بحربة تتيح امكانية 
ادخالها في تآليف فئية لا هدف لها ولا غرض غير ان تبرز محاسن 
شكلها وقي ایامنا نحن بوجه خاص انفصلت الموسيقى عن 
المضمون ١اواضح‏ البيتن بحد ذاته وارتدت الى عنصرها الذاتي ان 
جاز القول ؛ مما افقدها على كل حال شطرا واسعا من سلطانها 
على الداخلية »> وذلك ما دامت ا متعة التي يمكن ان تتأتى عنها متعة 
جزئية فحسب ؛ بكمن مصدرها في الجانب الموسيقي والتقني 
الحض من المعزوفة » وهو جانب لا يمكن لغير الجهابذة تقديره 
وتثمينه » ولا بثير الا بقدر محدود الاهتمام الفني للأعداد الفغفيرة 
من الناس 

لکن ما يخسره الشعر على صعيد الموضوعية الخارجية » 
حينما نحي جانا عنصره الحسي (وهذا بقدر ما بمكن للفن ان 
قوم بهذه التنحية فعلا) » بسترده على صميد الموضوعية الداخلية 
للحدوس والتمثلات التي تقدمها اللغة الشعرية للوعي الروحي 
ذلك ان هذه الحدوس » وهذه العواطف والمشاعر » وهذه الافكار» 
تقع على عاتق الخيال مهمة تحوبلها الى عالم ناجز من اح داث 
واعمال وحالات نفسية وانفجارات للاهواء ٤‏ وبالتالي مهمة انتاج 
آثار فنية قمينة ٤‏ سواء ابشکلھا الخارجي ام بمضمونها الداخلي» 
بان تمثل لنا الواقع بتمامه . والحال ان الموسيقى ٤‏ بقدر ما تريد 
الحفاظ على استقلالها والبقاء ضمن نطاق مضمارها » لا خيار لها 
الا في ان تعزف عن مثل هذه الموضوعية فصحيح ان الاصوات) 
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کیا عدم بي العول » تخاطب نفسنا وتتطابق مع خلجاتها » لکن 
الامر كله لا بعدو ان یکون ضربا من التعاطف المبهم ٤‏ حتی وان كان 
لعمل الو سيقي ؛ النابع من النفس بالذات والئر بالعواطف المفصّح 
عنيا رھ ھی وو اله ال ما تیر 
كل حال ؛ من الداخلية المبهمة المحتواة و ون نارين 
التماهي اا هذا المضمون ٠‏ الى رؤىة اكثر عيانية لهذا 
الاخير والى موقف اکثر موضوعية ازاءه وكذلك قد يكون ابضا 
شان الاعمال الموسيقية عندما تتحول العواطف والمشاعر التي 
توقظها فينا بطبيعتها وحيويتها الفنيتين الى حدوس وتمثلات اكثر 
تحديدا بالنسبة الينا » حدوس وتمثلات تفرض نفسھا على وعينا 
بوضوح وجلاء ما كانت تتم بهما الانطباعات السابقة لکن هذه 
الحدوس والتمثلات ان هي الا حدوسنا وتمثلاتنا نحن ؛ ولثنن 
اسهم العمل الموسيقي بكل تأكيد في استحضارها » فانه لم ينتجها 
مباشرة عن طربق المعالجة الموسيقية الخالصة للاصوات اما 
الشعر فانهيعبر بالمقابل بنفسه» ومباشرة» عن العواطف والتمثلات 
والحدوس ؛ بل بمتلك المقدرة على ان بقدم لنا صور الاشسياء 
والمواضيع الخارجية ٤‏ وان یکن عاجزا عن بلوغ تشكيلية النحت 
او داخلية الموسيقى ٤‏ مما بضطره الى الاستنجاد ٤‏ كيما يتمم ما 
بقدمه انا » بحدسنا الحسي وبلفة سنا الداخلية المحضة 

غير ان الوسیقی لا تكتفي بهذا الاستقلال عن الشعر ومن 
اص ےی : بل كثيرا ما ته تقترن »© ولعله بجوز لنا ان نقول 
في غالب الاحوال » بمضمون ناجز یقدمه لها الشعر ويتألف من 
عندما براد ابراز الجانب الموسيقي الصرف من مثل هذا الممل 
رواوہ کا مر عب ب 


لی 


الاعمال الجامعة بينهما من شأنها » بصفة عامة © ان تلحق الاذى 
بالفنين كليهما . فحين بنطوي النص بحد ذاته ٤‏ من حيث هو عمل 
فني شعري ؛ على قيمة مستقلة » لا بسعه ان ينتظر من الوسيقى 
الا مساندة طفيفة جدا ء كما الحال في جوقات المأساة القدسےة 
موسیتی مصاحبة . وبالعكس ) اذا كانت الموسيقى هي التي تفصح 
عن مطامح الى قيمة مستقلة ٤‏ فان النص »© في آدائه الشعري » 
عو الذي بنبغي ان یکون سطحيا وان بكتفي بالتعبير عن عراطف 
وتمثلات عامة الغابة . كذلك فان الاخراج الشعري للافكار العميقة 
لا بتفق مع نص موسيقي جيد اكثر مما بتفق معه وصف الاشياء 
الخارجية والشعر الوصفى بصفة عامة . ان الليدات © ° 
والأشعار الاوبرالية ٤‏ ونصوص الاوراتوريو )٢(‏ © الخ © بجرز ان 
تكون ؛ من وجهة النظر الشعرية الخالصة » هزيلة ضامرة وعلى 
قدر من الإسفاف ؛ فكيما تبقى للموسيقار حرية الحركة كامله ؛ 
بتو حب على الشاعر الا بسعى الى ااتحلیق لانتزاع اعجاب الناس٠‏ 
ومن هذا المنظور فان الابطاليين بوجه خاص ؛ ومنهم على سبيل 
المثال ميتاستازيو 599) ٤‏ قد أظهروا براعة كبيرة في هذا المضمار » 


١‏ انادات وواحدها لده عأمآ : الاغزية الثمبية ار الدينية في 
البلاد الجرمانية . م 

٣‏ الاوراتوریو 0 : كلمة ابطالية الاصل » معزرفة 
موسيقية تمثيلية ٤‏ ذات موضوع ديني او دنيوي »> مصحوبة بانشاد وآلحان 
وجونة اوركترا » ولکن بدون تمثيل . م 

» )۱۷۸۲  11۹۸( بيارو تراباسي الملقب بميداسستازيو : شاعر ايطالي‎ ٢ 
لامو شحات وغنالبات وميلودرامات ٭ کت‎ 


لی 


بينما اشعار شيلر «4) »2 التي لم تنظم لهذا الفرض ؛ تكاد لا تصلح 
الالباب برفعة مستواها الفني » تضاءلت قدرة سامعها على فهم 
النص » بل انعدمت انعداما تاما في بعض الاحيان ٤‏ وعلی الا خص 
متى ما كان النص الانيا ومنطو قا بالالمانية . وعليه ؛ ان تعليق 
اهمية كبرى على النص بدل على قلة دراية بالحس الموسيقي . 
فالجمهور الايطالي ٤‏ على سبیل الثال ٤‏ ستفرف في الثرثرة أو 
اعب الورق اثناء اداء المشاهد الاربرالية التافهة ؛ لكنه ما ان بطرق 
سمعه لحن جميل او اي عزف موسيقي مثير حتى يغدو كله آذاناء 
اما نحن الالمان فشاغلنا الاول » على العکس © مصیر وخطب الامراء 
والامیرات الاوبرالیین 4 مع خدمهم وساسة اصطبلاتهم وندمائهم 
وجواريهم ٤‏ وما اكثر من لا بزالون حتی في ايامنا هذه بہلون 
تأسفهم »© متى ما بدا الغناء » على استحواذ مثل هذه السفاسف 
:.اهتمامهم 2 فتراهم بادرون الى الثرثرة وتبادل اطراف الحدث 
على سبيل التفويض والتمري . كذلك فان الموسيقى الدبئية 
غالبا ما بكرن نصها صلاة معروفة من افعال الايمان او تجميعة من 
بعض فقرات المزامير » بحيث بمكن اعتبار الكلمات محض ذريعة 
بل لا تقبس منه سوى جانب المضمون العام » مثلما يفيس الرسم 

) ا فريدريئس فون شلر : كاتب وشاعر الماني  ۱۷۰۹(‏ ه.خ[) » له 
تملميات تاربخية وأاشعاد غنالية . ومسرحياته وسط بين المأساة الاغربشية 
والدراما الشكسبيرية ٤‏ وكان لنظرياته في المسرح تأثير على الكتاب الرومانسيين . 

ہر مہ 


ه اي من التوراة والاناجیل ٠‏ م 


۳ 


ب القصمع الموسيقي للمضمون 


رابنا اذن ان الموسيقى تتمتع » دون غيرها من الفنون © باعظم 
امكانية للانعتاق لا من كل نص فعلي فحسب »> بل ابضا من كل 
تعبير عن مضمون متعين »© لتكتفي بتتابع من التراصفات والتفيرات 
والتعارضات والتوسطات ؛ ولتحبس نفسها ضمن حدود مضمار 
الاصوات الموسيقي المحض لكن الموسيقى تبقى على هذا 
الاساس خاوبة ؛ بلا مدلول ؛ ونظرا الى انه يعوزها عنصر من 
العناصر الرئيسية في كل فن ؛ اعني المضمون والتعبير الروحيين» 
لذا لا يمكن تصنيفها بعد في عداد الفنون بحصر العنی واننا 
عندما بفيد عنصر الاصوات الحي في التعبير عن الروحي تعبيرا 
مطابقا بقدر او بآخر ٤‏ ترقى الموسيقى الى مستوى فن حقيقي ٤‏ 
سواء اصیغ هذا المضمون في الفاظ ام أمكن استخلاصه بصورة 
اقل وضوحا من الاصوات وعلاقاتها التناغمية وحيويتها اللحنیةء 

ان المهمة الخاصة للموسيقى » من هذا المنظور » ا 
للروح هذا المضمون » لا كما بوجد في الوعي كتمثل عام او كما 
یکون موجودا سلفا بالنسبة الى الحدس في شكل هيئة خارجية 
معينة او مرسومة من قبل الفن »© بل كما بمكن ان تتعقله الذاتية 
الداخلية وان يتكشف فيها بملء حيوبته والمهمة الصعبة التي 
تقع على عاتق الموسيقى هي على وجه الدقة ترنين هذه الحياة 
الكامنة للاصوات او اختيار كلمات وتمثلات لغمرها في هذا 
الجو ولاستحضار شعور بالتعاطف حيالها 

اذن فالداخلية » بما هي كذلك » هي الشكل الذي تقتدر به 
الموسيقى على تعقل مضمونها ؛ مما بتيح لها ان تتمثل كل ما هو 
حفيق بإدراجه فيعداد الداخلية وبتليس شکل ااشعور والعاطفةء 
لکن من هنا ينيع التعيين الذي بنص على انه لزام على الموسيقى» 
بدل ان تسعى الى العمل برسم التأمل الحدسي ان تكتفي بجول 


لی 


الداخلية مرئية لنفها » سواء احاولت ان تدخل الى اعماق 
النفس العمق الجوهري والصميم لمضمون ما »2 آم آثرت ان تمثل 
حياة وحركة مضمون بعينه كما بوجد في داخلية ذاتية واحدة ؛ 
فتجمل بالتالي من هذه الداخلية موضوعها الحقيقي 

والحال ان العصر الرئيسي للداخلية المجردة » الذي به 
ترتبط الموسيقى »© بتألف من الشعور والعاطفة ٤‏ من ذاتية الانا 
الموسعة والمكترة اخ وان ضع الى حير ھا بون وا تلخت 
في مسعاھا هذا فانها تتركه كما هو ٤‏ حبیس الانا » وتبقي عليه 
في علاقة لاخارجية مع الانا ونتيجة ذلك ٤‏ سقى الشعور على 
الدوام وكأنه غلاف المضمون » وانما في هذه الدائسرة تبحث 
اللوسیقی عن ثيماتها 

وعندلذ تتوسع لتغدو تعبيرا عن جميع المشاعر والعواطف 
الخاصة » عن جميع تلاوين المرح والفرح وبشاشة المزاج والنزوة» 
وعن نشوة الروح وظفرها » وعن جميع درجات القلق والضنك 
والحزن والشكوى والالم واليأس والكآبة » واخيرا عن التمجد 
والتعيد والحب التي تفدو مواضيع للتعبير الموسيقي 

لکن حتى خارج نطاق الفن بشکل الصوت ء من حيث هو 
هتاف تعجب وصيحة الم وتنهد وضحك » التمبير المباشر والحي 
عن الاحوال النفسیة والعواطف ؛ عما لن اتردد في ان أسميه 
آهات النفس ! وما يواجهنا هنا انما هو تموضع النفس بذاتها 
ولذاتها » تعبير يشغل نقطة الوسط بين التركيز اللاواعي والانكفاء 
الى الذات ٤‏ نحو افكار داخلية محددة ؛ او لتقل اخیرا ان الصوت 
استجابة لا اهمية عملية لها » ذات طابع نظري صرف › اشبه ما 
تكون بتفرید الطير الذي عندما بغرد يفرح بما يصدر عنه 

لکن التمبير الطبيعي الصرف بواسطة الهتاف والتصويت ليس 
هو الموسيقى بعد » لان صيحات التعجب هده ليست »© کالفاظ 
اللغة » علامات منطو فة ومقصودة على تمثلات وأقكار ؛ ولا تعبر عن 
مضمون ممل في عموميته ٤‏ من حيث هو تمثل » بل قشف 


{o 


بالصوت ونيه ؛ عن ميل وشعور بندنقان اندفانا فوريا ومباشراء 
وبذلك يفرتجان عن زخمهما لکن هذا التفریج لا يمت" بصلة الى 
المفاعيل التي تتأتى عن الموسيقى بل على هذه الاخرة ؛ علسى 
العکس + ان تعبر عن المشاعر والمواطف عن طریق علاقات معيئة 
بين الاصوات ؛ وأن تجرد التعبير الطبيعي من وحشينه ؛ وان 
تلطفه ؛ وان تطهره من كل ما فيه من شطط وعدم تطابق مع 
الموقف 

هكذا یؤلف الهتاف نقطة انطلاق الموسيقى ؛ وانما بوصفها 
هتافا مرقما تشكل الوسیقی فا بملء معنى الكلمة » وعند؛ہد 
بتو جب ان تتعرض الواد الحسية ٤‏ قبل ان بتھباأ لها التعبير تعبمرا 
فنيا عن مضمون الروح »© لعملية تحضر وإعداد اطول زمنا وابعد 
مدى من تلك التي تخضع لها مواد الرسم والشعر وسننظر 
لاحقا في الكيفية التي بجري بها اعداد الاصوات برسم ذه 
الفایة ۽ وسأكتفي هنا بالتذكير بأن الاصوات بحد ذاتها تمثل كلية 

من الاختلافات التي قد تتلافی او تتعمق بحيث تنشأ عنما ضروب 
شتی من الالتلافات المباشرة والتمارفات الجوهرية والتناقضات 
والتوسطات هذه التمارضات والائتلانات › والاختلافات في 
حركاتها وتدرجاتها ٤‏ ني ظهورها وتقدمها » في تصادماتها 
وذوبانها وزوالها ٤‏ تناظرها بقدر او بآخر الطبيعة الحميمة لهذا 
الضعون او ذاك ٤‏ وتناظرعا كذلك المشاعر والعواطف الني بها 
بستحوذ القلب والنفس على هذا المضمون © بحيث تعبر عن 
العلاقات بين الاصوات » المصمّمة والحتقة من خلال هذا التطابق؛ 
تعبيرا حيا عما هو موجود في الروح في حالة مضمون محدٴد 

ولئن ابدى العنصر الصوتي عن قابلية اكبر من سائر العنامر 
الحسية للتعبير عن الماهية البسيطة والصميمة لمضمون ما ؛ فلژن 
الصوت بدل ان بتجد عيانيا لیؤلف اشکالا مكانية ربدل ان 
يفرض نفسه من خلال التنوع الثابت التراصفات والافتراضات ٤‏ 


٦ 


سمي بالاحری الى مضمار الزمن الفكروي ولا بترتب عليه بالتالي 
من فارق بين الداخلية البسيطة وبين الشكل او التظاهر العيني 
والجسماني وكذلك الامر فيما بتعلق بشكل الشعور الذي 
بنطوي عليه المضمون الذي تقع على عاتق الموسيقى بوجه رئيسي 
مهمة التعبير عنه فالحدس وااتمثل » نظير الفکر الواعي» ينطويان 
بالفرورة على تمييز بين الانا »> ذات الحدس والتمثل والفكر ٤‏ 
وبين موضوع الحدس والتمثل والفكر اکن هذا التمييز نتفي 
ني الشعور ؛ او بالاحری لا يتسنى له الوقت والامكانية لتوكيد 
ذاته ؛ لان المضمون یبؤلف والداخلية كلا واحدا غير قابل للقسمة 
أو الانفصال وحتى عندما تقترن الوسیقی بالشعر باعتبارها فنا 
مصاحبا ٤‏ او على العكس عندما يقترن الشعر بالموسيقى بوصفه 
فنا تأويليا تبقى ااوسیقی عاجزة عن تظهير او ترجمة افكسار 
وتمثلات كما تصورها الوعى ؛ بل تكون ملزمة ؛ كما اسلفنا 
القول » اذا شاءت ان تؤثر على الشعور والعاطفة ٤‏ بأن تعبر عن 
الطبيعة البسيطة لمضمون من المضامين باقامتها بين الاموات 
علاقات هي اقرب ما تکون الى العلاقات التي تقوم » في داخل هذا 
المضمون ٤‏ بين مختلف عناصره » او تكون ملزمة بالاحری بالسعي 
الى التعبير بأصواتها المصاحية للشعر عن الشعور القمين بأن 
بوفظ في الروح مضمون الحدوس والتمثلات 


ما تقدم قوله بتيح لنا ان نستشف من الان الصدر الذي 
نستمد منه الموسيقى قدرتها على التأثير في المقام الاول على 
المفس ہما هي كذلك » هذه النفس التی ؛ بدلا من ان تنغمس فى 
تاملات عقلانية او تتشتت في حدوس منفردة منعزلة » تتمود 


۷ 


وتالف العیش قي الداخلية وفي اعماق العواطف التي لا بر لها 
غور .وما تتعقله الموسيقى انما هو على وجه التحديد هذه 
الدائرة » الحس الداخلي الصميم » الادراك المجرد للذات ؛ وبعملها 
هذا » تحرك مقر التفيرات الباطنة ٤‏ القلب والنفس » هذا المركز 
البسيط ٤‏ هفه النقطة التي بتركز فيها الانسان بتمامه 

ان النحت يسبع على اعماله وجودا مستقلا تماما » موضوعية 
تكفي ڈاتھا بذاتها » ان بمضمونها وان بتعبيرها الخارجي ويتألف 
هذا الضمون من جوهربة الروحي التي تبقى مرتكزة الى ذاتها 
وان دبت فيها الحياة فرديا ‏ والتي تتخد شكلا لها الهيئنة 
الكاملة مكانيا. لذا بتمتع الاثر النحتي باعظم درجة من الاستقلال» 
ولو بصفته موضوعا للتأمل وحتى في الرسم ؛ كما رابنا في 
قم سابق »© تنعقد بين اللوحة والمشاهد رابطة وثيقة + بحكم 
المضمون الاكثر اتساما بالذاتية للوحة » من جهة اولی ٤‏ وبحکم من 
ان هذه اللوحة تصور ظاهر الواقع » من جهة ثانية » فتدل بذلك 
على انها لا تطلب الاستقلال لذاته » ناهيك عن ان وجودها في 
الهنا وجود برسم الذات الحاسة والمتأملة لکن حتى امام اللوحة 
نحتفظ في داخل انفسنا بقدر من الاستقلال والحرية ٤‏ بمعنى اننا 
لا نتعامل من خلااها الا مع موضوع موجود خارج ذواتنا ولا بمل 
الى مداركنا » لیؤثر على عواطفنا وتمثلاتنا » الا بفضل التأمل 
وهكذا يتسنى للناظر ان بطوف حول اللوحة © وان بعیر انتباهه 
لهذا التفصيل او ذاك ٤‏ وان بحلل مجمل الصورة التي تواجهه 
بتلاحمها وتماسكها » وان بستفرق بصدد ذلك كله في تأملات 
كثيرة » وان بحتفظ على هذا المنوال بملء حريته وبكامل استقلاله 
في الفحص والحکم 

وبالقابل فان العمل الفني الموسيقي اذ بيدا اول الامر بتمييز 
بينه وبين الذات التي بخاطبها » على اعتبار ان اصواته ذات الرجع 
ااواقعي متمايزة ٤‏ في هذا الواقع الحسي» عن الداخلية اانا 


۲۸ 


لا بمضي قدما في هذا التعارض ٤‏ نظبر ما تفعل الفنون التشکیلیة؛ 
وصولا الى حد حبو هذه الاصوات بو حود خارح جي دائم في المكان 
وبرسم التامل ؛ بل يكتفي بتزويدها بوجود مؤقت لا یکاد يتكون 
حتی نطفىء وبتلاشی ومن جهة اخرى ؛ لا تقاہلنا املوسيقى 
بذلك الانفصال بين المواد الخارجية والمضمون الروحي »> كما 
الحال في الشعر الذي بدلل » من وجهة نظر التمثيل ٤‏ على قدر 
من سائر الفنون عن كل خارج وخارجي »© ان بنصرف الى الابداع 
الحر الصور التي تولد في المخيلة 

صحيح انه من الممكن هنا لقائل ان يقول ان الوسیقی؛ بمقتضى 
ما ذكرته أعلاه » تستطيع هي الاخرى ان تفصل الاصوات عن 
مضمونها وان تحبوها على هذا النحو بالاستقلال » غير ان هذا 
الاستقلال لن بكون من قبيل الفن بحق معنی الكلمة ٤‏ اذ ان الفن 
للتعبير عن المضمون حالما یتم اختیارہ وعن العواط ف القمين 
باستحفارها وبحكم من ان مضمون التعبیر الموسيقي ههو 
الداخلية بالذات » أي جوهر الشيء والشعور ومداولهما الاكثر 
واشكال مكانية ‏ لذا فانه یقوم بإبصال حركاته الى المقر الاعمق 
للحباة والنفس وعلى هذا المنوال يستحوذ ایضا على الوعي الذي 
لا بعود يبدي ابة معارضة تجاه اي موضوع ؛ والذي سلس 
بر وس و اإسرات وی چک ا 
بشاء ى ان الموسيغى تستطیع و ہی اھ وہ 

مر د شور ای سے 
رر یی یھ اہ ےک 
وتر ٤‏ ان نستمتع بالصوتية والبهجة الحسیتین الخالصتین او ان 


۹ 


سیر في ركاب الحركة التناغمية واالحنية على ضوء اعتبارات 
ویو وت ور و یک 
الذي برى في اض ان م ناج لمهارة بارعة . لکن اذا ما 
صرننا النظر عن هذا الو قف العقلاني النزعة لنأخذ بآخر مبني على 
التجرد والنزاهة البريئة » فسرعان ما شهنا العمل الفني الو سيقي 
اليه » فنسلس قیادنا له » كائنة ما كانت مقدرة الفن بوجه عام على 
التأثير فينا . ان قوة الموسيقى وة عنصربة BElêémentairِe‏ “¢ 
نطافه ©» أقصد الصوت . 

بفضل هذا العنصر تنفعل الذات وتشحى ؛ لا بفعل هذه 
الخصوصية او تلك وهذا المضمون اإعبن او ذاك © بل ینصب 
التأثير على مركز الحياة الروحية بالذات » فلا تلبث الحركة ان 
تدب فی هذا المركز فيستيقظ على النشاط . هكذا بطيب لنا © 
ونحن نستمع الى الابقاعات الأخاذة ١‏ المتتابعة سرعة ء الآاخذ 
بعضها برقاب بعض ؛ أن ندندن باللحن وان نردد النغم »© واذا 
كانت ااوسیقی ر'قصة امتدت الحركة حتى الى أرجلنا : ودوجه 
عام ©» ان الذات » من حيث هي شخص بعيئه » هي التي تتعرض 
لمثل هذا التأثير . وبالمقابل » اذا كان التأثير مطردا ؛ واذا غدا ؛ 
بحکم اطراده هذا > وبقدر ما تحقق قي الرمن © اشاعيا ©» وعذا 
من دون ان يكون له مضمون محدد »© نطالب من جهة اولی بتظهير 
لهذا الاطراد ہما هو كذلك ؛ وذلك كيما كون هذا التأثير ‏ وقد 
حار هو نفه ذاتيا برسم الذات » وتطالب من جهة ثانية بدفع 
هذه الماواة ر بين السيرورة الأو ضوعية وين انعكاسها على الذات 
الى اقصی ووجة ممکنة . والصاحبة الموسيقية تلبي هرمن 
المطلبين . وهكذا سير العسکر على صوت الموسیقی © وذاك 
لواءمة الاإشاع الداخلي مع اِشاع السير ء٤‏ بحيث تستفرق ١لذات‏ 


۳٣ 


نماہبا في شاغلها وتتساوق مع ماتفعله . ولئن كانت البابلة 
التي تضرب أطنابها حول موائد الولائم التي تضم حا کبیرا من 
الاشخاس اتتعيما وتستثير لد ینا ردود فمل مستکرھة » فهذا 
على وجه التحديد لا تتسسم به من عدم اطراد وتناظم . فهذا الفدو 
والرواح ©» هذه القعقعة » هذا الهذر والثرثرة ٤‏ نريهه كله ان 
ان بمتلیء . وفي مناسبة كهذه » كما في كثير غيرها من المناسبات» 
بمكن الموسيقى ان تتدخل تدخلا فمالا » بأن تصرفنا عن افكار 

هنا تظھر للعيان الملا قة القائمة بين الداخلية الذاتية وبين 
الزمن ہما هو كذلك 4 والتي هي العتصر العام للعوسیقی . 
وبالفعل 4 ان الداخلة 4 من حت ھی وحدة ذاتية 3 هي بمثابة 
نفي فعال للاصطفاف اللاابالي في المكان . انها اذن اإوحسية 
محردا خالصا وخاويا محضا » وكون كل مداه تحویل الذات الى 
موضوع »© وفي الوقت نفسه الغاء هذه الو ضوعية التي هي محض 
فكروبة وااتي تتداخل مع الات لتؤكد وحودها على هذا الندو 
ہو صفھا هي ذاتھا الو حدة الذاتية . وما الو حدة النافية الفكرودة» 
بفعل خارجيتها ؛ الا الزمن . وذلك لانها تلغي اولا التراصسسسف 
اللاابالي للمكاني » وتكثاف استمرارته في آن من الزمن » في 
لحظة حاضرة . لکن لا يليث آن الآن ان بتكشف ثانيا عن انه نفي 
ذاته ٤‏ بمعنی ان اللحظة الحاضرة من آن مهين تزول وتضمحل 
لنحل محلها لحظة اخرى ؛ مظهرة بذلك نشاطيتها النافية . واذا 
صم » ثالثا واخیرا » انه لا مجال لوحدة ذاتية حقا بين آن مسن 
الزمن وبين الآن الذي لصالحه تزول االحظة المعاضرة ء وذاسسك 
بحكم الخارجية التي في جوها يتقدم الزمن ٤‏ فان اللحففة 
الحاضرة تبقى على كل حال مماثاة دوما لذاتها رغم تغيراتها ؛ وآبة 


۳٢ 


ذلك ان كل آن من آازمن هو لحظة حاضرة » وهو » صفتصےه 
كذلك » لا بختلف عن لحظة حاضرة اخرى اکثر مما بختلف الانا 
المجحرد عن ااوضوع الذي لمالحه بتلاشى هذا الانا اييتدي الى 
ذاته فيه من جدید ؛ على اعتبار ان هذا الموضوع ان هو الا الانا 
الفارغ نفسه 

بعبارة اوضح » یمکننا القول ان الانا الواقعی نفسه يإلف 
جزءا من الزمن الذي بندرج ويندغم فيه ٤‏ اذا غربنا صفحا عن 
الضمون العيني للوعي ؛ وهذا لان الانا ليس في الحقيقة شیا 
آخر غير هذه الحركة الفارغة التي قوامها ان يطرح الانا نفسه على 
انه «آخر» وان بلغي هذا التغير بعدم حفاظه فيه الا على نفه ؛ 
اي على الانا » من حيث هو انا » وبما هو كذلك فحسب ان 
الانا كائن في الزمن > والزمن هو نمط كينونة الذات وااحال انه 
بالنظر الى ان الزمن > لا المكانية » هو ما یؤلف العنصر الاساسي 
الذي بدين له الصوت © من زاوبة قيمته الموسيقية ٤‏ بوجوده ؛ 
وبالنظر الى ان زمن الصوت هو ايضا زمن الذات © فان الصوت » 
بحكم هذا الاساس تحدیدا » بدلف الى الانا وستحوذ عليه 
ويحركه بقوة التعاقب الابقاعي للحظات الزمن ٤‏ بينما تكمل سائر 
تشكيلات الاصوات ؛ من حيث هي تعبير عن المشاعر والعواطف > 
المفعول الناجم عن محض التعاقب الابقاعي في الزمن ؛ برفعها 
الانفعال الى اعلى درجاته وبتحطيمها آخر المقاومات التي لا بزال 
في مقدور الذات ان تديها قبل ان تنساق وتنجرف 

ذلكم هو السبب الاساسي بحسب ما نفترض »© لقوة التائر 
العنصري الذي تمارسه الموسيقى 

لکن حتى تمارس الموسيقى كل التأثر الذي بوسعها ان 
تمارسه ٤‏ فان محض التعاقب المجرد للاصوات في الزمن لا بكفي٠‏ 
اذ لا بد ايضا من مضمون ٤‏ أي ان الموسيقى لا بد لها ان توقظ 
في النفس شعورا حيا ٤‏ ان تكون هي عينها نفس هذا المضمون © 


۳۲ 


تعبيره الصوتي . 

لزام علينا على هذا الاساس ان نرى بعين الاستخفاف ‏ الذي 
تستأهله ‏ الى القصص اللامعقولة لقدامى الكتاب ٤‏ من علمانيين 
ودینیین ٤‏ عن القدرة الخرافية للموسيقى . صحيح ان الاصوات 
وحركاتها » في معجزات اور فيوس <0 » التي ترجع الى عصر اكثر 
تمدنا » كانت تكفي لترويض الحيوانات المتوحشة ٤‏ فتأتي لترقد 
عند قدميه » ولكن ما كانت تكفي لترويض البشر الذين بتطلبون 
مضمونا لعقيدة اسمی . ولهذا فان الاناشيد التي وصلت الينا 
باسم اورفیوس ٤‏ وفي شكل قد لا تكون هو شكلها الاصلي © 
تحتوي على عناصر ميتولوجية وسواها . وللبب عينه اشتهرت 
اناشيد ترتایوس (۷) الحربية التي بروى انها بشت في قلوب 
الاسبارطيين 6 بعد مواقع خاسرة كثيرة 4 حماسة لا تقاوم اتاحت 
لهم احراز النصر على الیسینیین . هنا ايضا برجع الدور الرئيسي 
الى مضمون التمثلات التي كانت هذه القصائد المؤثرة ترمي الى 
استحضارها ٤‏ وان كان لزام علینا الا نستهين بقيمة الجانب 
الموسيقي المحض وبتأثيره متى ما كانت الاقوام المعنية اقواما 
همجية عاشت في احقاب منفلتة الاهواء . وقد اسهمت مزامير 
الهولندبين بقسط لا ستهان به في إلهاب مشاعر الشجاعة »© كما 
لا بسعنا ان نٹکر ما كان من اثر اثناء الثورة الفرنسية للشد 
المارسييز او لنشيد «هيا بنا) »6 الخ . غير ان الحماسة بحصر 


١‏ اورفیوس : في الیتولوجیا الاغريقية » شاعر منشد له دوره قلي 
اااحمة الهوميربة ٤‏ ومن الأساطر التي تمرى اليه انه نزل الى العالم القلى 


بحنا عن زوحته ٤‏ وأله کان بروض بشعرہ الوحوش الكاسرة ٭ سم 
۷ے ترتايوس 5 شاعر نثای اغريقي من القرن السابع ق.م ٤‏ بث الشجاعا 
في افلدة الاسبارطيرن في الحرب الميينية الثانبة . كت 


۲۳ 


العنی یکن مصدرها في فكرة محددة : في الاهتمام الحتيقي 
للروح الذي بحرك الامة والذي بمكن للموسيقى ان ترقى به 
انيا الى مستوی شعور اكثر حيوية . عندما تلى الذات قيادها 
0 والابقاع واللحن فتنساق وتنجرف . لکن بطل الاعتقاد 

ي ايامنا هذه بقدرة الموسيقى على تفجير مثل تلك الشجاععة 
6 من عقالها » وعلى بث مثل ذلك الازدراء باللوت في 
النفوس . فجميع الجيوش في ایامنا الحاضرة تملك فرقفكسا 
ل سے مال سی ل 
الزحف والهجوم . لکن لیس على هذا يعقد الرجاء في دحسر 
العدو . وليس بكثرة التطبيل والتزمير تستولد الشجاء ة 
والیبسالة فى النفوس » ولا بد من عدد هائل » هائل جدا » من 
الاصوار والابواق كما تتداعى من قوة صوتها الاسوار ؛ كما حدث 
لاسوار اربحا (۸) . بل تحرز هذه النتائج اليوم بوسائل اخرى : 
الحماسة العقلية » المدافع © عبقرية القادة ٤‏ واقصی ما بمستطاع 
الموسيقى هو ان تقدم مؤازرة ثانوبة لهذه القوى التي تفعل فعلها 
خارج نطاق هذا الفن . 

اما آخر خصائص نمط التأثير الذاتی للاصوات قصال 
بطریقة وصول الفن الموسيقى الى مسامعنا ٤‏ خلافا لسائر الفنون 
الاخری . فنظرا ؛ بالفمل ٤‏ الى ان الاصوات لیس لها وجود 
موضوعي دائم ٤‏ نظير آثار العمارة والتحت والموسيقى » والى 
انها لا تكاد تترجع حتى تختفي» فان العمل الفني الموسيقي بحتاج؛ 
بحكم هذا الوجود اللحظي بالذات ؛ الى اعادة انتاج مكررة ۔ غير ان 
خرورة هذا الإحياء التجدد له ابضا معنى آخر » آبعد غورا . فما 
دامت الموسيقى تتخذ من الداخلية عيئها مضمونا لها » لتقدم 


لم تروي التوراة ان بشوع بن ون تمكن ھن اسقاط اسوار أريحا بقوة 
التفخ في الاسرار + وكان ذلك بحب التقديرات ہین 11.۰ yg‏ قم م 
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نفسیا لا في شكل عمل موضوعي ذي شكل خارجي »© بل كتعبير 
عن هذه الداخلية بالذات » فان التظهير الى الخارج لا بد ان یکون 
نظھیر ذات حية توصل عن طریقه الى الآخرين هذه الداخلية كلها 
لتجعلھم بقاسمونها اياها . وذلك هو ٤‏ في اغلب الاحيان ٤‏ شأن 
الغناء المؤدى بالموت البشرى ؛ ولكنه كذلك ؛ وان بصورة نسبية 
اكثر » شأن الموسيقى التي تعزف بالآلات والتي تتطلب » کیسا 
تحدث تأثيرها المطلوب » فنانين متمرسين اكتسسبوا مهارة » روحية 
وتقنية على حد سواء ٤‏ في العزف . 

هذه الواقعة الاخيرة تبغ المزيد من الاهمية بعد على الدور 
الذي تلعبه الذاتية في الموسيقى ٤‏ وان بولغ قيها الى اقصى مداها 
فمن شأنها ان تعزل هذه الاخيرة عن سائر تمييناتها الاخرى لتجعل 
من المهارة الذاتية في العزف المركز الوحيد والمضمون الوحيد 
للمتعة الموسيقية . 

تلك هي اللاحظات التي لاح لي انه من واجبي ان أبدبها فيما 
بتعلق بالطابع العام للموسيقى . 


۳٣ 


الک الكکان 


بعد ان رابنا الى الموسيقى كفن وجد ليعبر وليحيي بالاصوات 
رجع الداخلية الذاتية » علینا الان ان نتساعل عن طبيعة الوسائل 
الممكنة والضرورية التي بواسطتها تتحول الاصوات » التي هي في 
الاصل محض صيحات طبيعية تفصح عن عاطفة او انفعال » الى 
تعبير فني عن هذه العاطفة او هذا الانفعال فالعاطفة بما هي 
كذلك » لها مضمون » اما الصوت فخال » من حيث هو محض 
صوت » من المضمون ؛ لذا فهو بحتاج الى معالجة فنية كيما يعدو 
تعبيرا عن حياة داخلية وهاكم ما بمكن قوله » بصفة عامة ء حول 
هذا ااوضوع 


ان كل صوت كيان مستقل ؛ مكتمل في ذاته اکن هذا 


٦ 


الکیان لا بملك + من جهة اولى ؛ ما تملكه الهيئة الحيوانية او 
الشرية من وحدة حية وتساوق ذاتي : وهو لا بطرح نفسه من 
جهة ثانية على انه عضو خاص للعضوية الجسمانية او سمة 
خامة من سمات الجسم الذي تدب فيه حياة حيوانية او روحية. 
عضو (او سمة) بمکن ان بقال عنه ان وحوده تابع للملا قات الحبة 
التي قیمھا مع سائر اعضاء (أو سمات) المضوبة ¢ وانه من هذه 
الملاقات تحديدا بتلقی معناه ودلالته وتعبيره صحیح ان اللوحة 
تتالف © في مظهرها الخارجي ؛ من سمات والوان منعزلة يمكن ان 
بكون لها بحد ذاتها وجودها الخاص بها ؛ لکن المادة الملحضة التي 
بفضلها تتحول هذه السمات والالوان الى عمل فني »© اي بعبارة 
اخرى ااخطوط والطوح » الخ ؛ لا معنى لها الا من حيث انها كل 
عيني وبالمقابل ٤‏ فان کل صوت فردي » منعزل © هو بحد ذاته 
اكثر استقلالية بكثر ٤‏ ومن الممكن > الى حد ما » ان یکون مشحونا 
بالشعور والعاطفة وان بتلقی تعبيرا محددا 

لکن بقدر ما ان الصوت ؛ من جهة اخرى + ليس محض 
دمدمة او هسهسة او محض تصربت مبهم © وبقدر ما بتلقی على 
العكس قيمة موسيقية بحكم وضوحه ونقائه ) فانه يقيم » بفضل 
هذا الوضوح » وسو امن منظور نفمیته 101191168 
الفعلية ام من منظور ديمومته » علاقات مباشرة مع اصلوات 
اخرى ؛ وهذه العلاقات تحديدا هي التي تسبغ عليه وضوحه 
الفعلي ٤‏ اذ تميزه عن غيره من الاصوات او تعارضه بها او تذیيه 
فيها 

وتمثل هذه العلاقات »6 نظرا الى استقلال الاصوات النسبي » 
شیا خارحيا بالتسسياء الى هذه الاخرة » بمعنی ان هذه العلا قات 
لا نتاتى من طبيعة كل صوت بالذات ٤‏ وليست هي بمحاثة له ان 
جاز القول » ولا تشبه العلاقات التي تقوم بين اعضاء العضوية 
البشرية او الحيوانية التي لا بمكن بالفعل تصور أي عضو من 
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اجتماع اصوات شتى على اساس علاقات محددة بمثل ٤‏ رفم 
عدم تناقضه مع طبيعة الصوت »© شیئا اصطناعيا لا بنبع من هذه 
الطبيعة بالذات فهذه العلاقات هي من صنع طرف ثالث ء ولا 
وجود اها الا بالنسبة أن اصطنعها 

بحكم خارجية العلاقات هذه يقوم اجتماع الاصوات وتمیئنھا 
على اساس كمي ؛ على نسب عددية لا تستخدم في الوسیفی : 
رغم توافقها مع طبيعة الصوت » الا بعد ان یکتشفھا الفن وينوع 
الفروق الدقيقة فيما بينها الى غير ما حد 

من هذا المنظور © ليست الوحدة الحية والعضوبة هي التي 
تؤلف قاعدة الموسيقى ؛ بل المساواة والتقاوت الخ ٠‏ وبمختصر 
القول الشكل العقلاني الذي يهيمن على كل ما هو كمي فان كنا 
نريد ان نتكلم اذن بوضوح ودقة عن الاصوات الوسيقية فليس 
انا أن نفمل ذلك الا اذا جئنا بذكر العلاقات والنسب العددبية 
والحروف التي درجت العادة عندنا على استخدامها في الاشارة 
الى هذه العلافقات والنب > وان بكن اختيارها قد جری اعتباطا 
الى حد كبير 

بفضل هذا الاختزال الى كميات ذات وضوح عقلاني وخارجي» 
تقترب الموسيقى غاية الاقتراب من العمارة لانها ؛ مثلها » تبني 
ابتكاراتها على اساس متين النسب لکن هذه النسب لا تعطي 
بعد ذلك التلاحم العضوي الحر > تلك الوحدة الحية التي یرکون 
فيها كل تعيين منوطا بسائر التعیینات الاخرى » مثلما تكون سائر 
التعيينات منوطة به ؛ ولا تفدو موادة لهذه الوحدة ٤‏ وبعبارة 
اخری لفن حر ؛ الا بعد اخضاعها لتحضير وإعداد مسبقين لکن 
ان كانت الممارة لا تتخطى > من هذا المنظور ٤‏ حدا معلوما من 
نساوق الاشکال ومن الحيوية المميزة اتناغم غامض ؛ فان 
او سيقى »2 التي مضمونھا حياة النفس الذاتية الحرة » تصطدم 
بالتعارض الحاد بين الداخلية الحرة والنسب العددية الحضة 
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نكنها ؛ عوض ان تتوقف عند هذا التعارض »© تجد نفسها مطالبة 
بميمة صعبة : وهي ان تقيل به لتتجاوزه » وذلك بان توفر > 
بالاستناد الى هذه النب الضرورية » لخلجات النفس الحرة 
التي تعبر عنها اساسا ومرتعا مأمونين بتيحان للحياة الداخلية ان 
تبسط وتنشر بملء الحربة تظاهراتها بواسطة هذه الضرورة 

من الهم » من هذه الزاوية » التمييز بين مظهرين اثنين يمكن 
وننبغي استخدام الصوت بهما استخداما يتمشى والفن قلدينا 
بالفعل » من جهة اولى ١‏ الاساس المحرد » العتصر العام » غير 
المتحدد بعد فبزيائيا : والمتألف من الزهن الذي تنتٹر فيه 
الاصوات . ولديئا » من الجهة الثانية » الصوتية ذاتها » الاختلاف 
الفعلي القائم بين الاصوات » سواء امن زاوية المواد الصوتية 
الحسية ام من زاوية علاقات الاصوات فيما بينها ومع المجموع 
وبالاضافة الى ذلك » هناك النفس التي تبث الحياة في الاصوات» 
تتجطل متها كلا خرا ومكتملا وتسیغ غليها © في خر كنها في 
الزمن ورجعها الفعلي ٤‏ تعبیرا روحيا 

سيكون علينا ©» اولا » ان ننظر في الديمومة والحركة في 
الزمن ٠‏ اللتين لا بجوز للفن ان بترك أمرهما للصدفة »© بل بتعين 
عليه على العکس ان يعيئهما بموجب أوزان ثابتة دالمة ٤‏ وان 
بنوعهما بادخاله عليهما اختلافات ٤‏ وان بعيد بناء وحدتهمبا 
بواسطة هذه الاختلافات بالذات ومن هنا تنبع مفاهيم المدة 
Durée‏ والوزن Mesure‏ رالاقاع Rythme‏ 

لکن الموسيقى ملزمة انیا بان تتعامل لا مع الزمن الج رد 
فحسب » لا مع مدد طوللة بقدر او بآخر ومع وقفات وتشديدات» 
الخ ٤‏ فحسب » بل كذلك مع الزمن العيني للاصوات التي لكل 
صوت منها نغمية محددة »© والتی لا تختلف عن بعضها بعضا 
لهذا السبب » الا بالدة وحدها وهذا الاختلاف بین الازمان 
العينية برتكزء من جهة اولى» الى الصفات اانوعیة للمواد الحسية 
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التي بنشا عن اھتزازاتھا الصوت © ومن الجهة الثانية الى عدد 
اهتزازات اجسام شتى تصوات في المدة نفسها وتشکل هذه 
الاختلا نات اخیرا العوامل الاساسية من زاوبة العلاقات بين 
الاصوات في التلافاتها او تعارضاتها او توسطاتها 

ویظھر اللحن عن206100 ثالثا بوصفه العنصر الذي بتيح 
لمملكة الاصوات ٠‏ القائمة على اساس الوزن المحيا بإبقاع وبحركات 
واختلافات نفمية » ان تؤكد نفها على انها هي التعبير الحر 
روحيا ؛ وبذلك نكون قد دخلنا الى قلب هذا القسم الثالث والاخير 
الذي سندرس فيه الو سيقى في اتحادها العيني مع الضمسون 
الروحي العبر عنه بالوزن والتناغم واللحن 


هنا يتوجب علينا اولا ان نتكلم عن الضرورة التي بفضلها 
بلعب عامل الزمن دورا راجح الكفة في الموسيقى ؛ وثانيا عن 
الوزن ٤‏ الذي هو وزن عقلاني صرف للزمن ؛ وثالثا عن الابقاع 
الذي برز بعض الاوزان ویضعف غیرھا 

ان اشكال النحت والرسم تصط ف في الکان وتؤلف 
باصطفافها هذا كلية فعلية او ظاهرية لکن الموسيقى لا تستطيع 
ان تحدث اصواتا الا بإحداثها حركة اهترازية في اجسام مصفوفة 
في المكان ولا تدخل هذه الاهتزازات ضمن اختصاص القن الا 
بتعاقبها وتتابمها © تحيث لا يكون للاجسام من دور في الوسیقی 
الا بحركاتها في الزمن وبمدة هذه الحركات ؛ وليس شكلهيا 
المكاني والحال ان حركة أي جسم من الاجسام تتم في المكان ) 
مما تيح لاشكال النحت والرسم ٤‏ على كونها في حالة سكون مر من 
منظور الواقع ؛ ان تحتفظ بحق تمشيل الحركة ؛ لکن ااوسیفی لا 
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نستخدم هله المكانية للتعبير عن الحركة »© بل لا تستخدم في 
'عمالھا سوى الزمن الذي فيه تتم اهتزازات جسم من الاجسام ۔ 

غير ان الزمن © كما راتا أعلاه » ليس ء كالمكان » محعر 
اصطفاف ايجابي ؛ بل هو > على العكس ٤‏ خارجية سالية : 
وبصفته الفاء للاصطفاف ٤‏ لليسار ولليمين ٤‏ فانه نقطي الشكل: 
وبصفته نشاطا سالبا ٤‏ فانه الغاء لنقطة بعيئها من الزدمن 
واستبدالها بنقطة اخرى لا تعتم ان تلتغي بدورها لتحل محلها 
نقطة اخرى ايضا » وهلم جرا وفي تعاقب آناء الزمن هذه 
يتثيت جزئيا كل صوت خاص بوصفه وحدة » لکن من الممكن ايضا 
ان بوضع في علاقة كمية مع آناء اخرى » مما بجعل الزمن قابلا 
للعد وللترقيم ولكن بما ان الزمن يمثل » من جهة اخرى ٠‏ الیلاد 
والزوال التواصلین لهذه الآناء التي هي ٤‏ بصفتها محض آناء » 
تجریدات غير متخصصة لا يختلف بمضها عن بعض ٤‏ فان اازمن 
بظهر ابضا بمظهر الجريان المطرد والدوام اللامتمايز 

لکن الموسيقى لا یسعھا ان تذر الزمن على هذا اللاتعین 
واللاتمايز ؛ بل عليها » على المكس ان تمطيه تميينا واضحا › ان 
تخضعه لوزن »© وان تنظم جر يانه بحسب قواعد هذا الوزن 
وضوابطه والسؤال الذي بنطرح للحال بهذا الصدد هو معرفة 
لماذا تحتاج الموسيقى ٤‏ بصفة عامة » الى اشباہ هذه الاوزان 
وبوسعنا آسٹنتاج ضرورة تعيين كميات زمنية من کون الزمن يقيم 
اوئق العلاقات مع الانا الحض الذي بقع في الاصوات على صدى 
لداخليته » على اعتبار ان الزمن من حيث هو خارجية برتکز الى 
عين المبدا الذي بحرك الانا بوصفه اساسا مجردا من کل داخلية 
وروحية . اذن ٤‏ فان يكن الانا البسيط هو المفروض فيه » من 
حيث هو داخلية ٤‏ ان بتموضع في الموسيقى ٤‏ فان العنصر العام 
لهذه الموضوعية يجب ان يعالج وفق مبدا هذه الداخلية لکن 
الانا ليس الثبات اللامتعين والدوام الذي بلا اساس فهو لا بول 
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الى ما هو عليه الا بفضل الٹرکیز والعودة الى الذات فبعد ان 
بلغي نفسه ايفدو موضوعا بالنسبة الى ذاته » بعود الى کینونٹه ۔- 
اد ذاته ويغدو عندثذ فقطا شعورا بالذات ٤‏ وعيا بالذات »الخ , 
لکن هذا التركيز بستدعي بصورة اساسية وقفا للتفير اللامتعين 
الذي في لبوسه تبدى لنا الزمن اول ما تبدى » بينما لم كن ميلاد 
آناء الزمن وزوالها واستبدالها اناء جديدة سوى تقدم شكللي 
صرف من لحظة حاضرة الى اخرى شبيهة بها ٤‏ وبعبارة اخرى 
تقدم متصل غير منقطع وبالتعارض مع هذا التقدم طهر 
الانا وکانه الكائن ‏ ل ذاته ٤‏ الذي بقطع ترکیزہ التعاقب 
اللامتعين ¥ناء الزمن ؛ وفي هذا العمل التقطيعي للاستمرارية 
المجردة يتذكر الانا ذاته ويهتدي الى ذاته ٤‏ ویؤول به الحال على 
هذا النحو الى التحرر من التغير المحض البسيط الذي هو مجرد 
خروج من الذات 

ان مدة الصوت لا بمكن ٤‏ طبقا لهذا المبدا » ان تمتد الى ما 
لا نهاية » بل انها تلغي ٤‏ ببدايتها ونهايتها ٤‏ اللتين تغدوان على 
هذا اانحو بدابة ونهایة محددتين ٤‏ التسلسل اللامتمايز للحظات 
الزمن . لکن عندما تتعاقب عدة اصوات ویکون لكل صوت منها مدة 
مغايرة لمدة غيره من الاصوات > فان ما بواجهنا فى هذه الحال 
ليس اللاتعين الفارغ الذي تقدم الكلام عنه ٤‏ بل ضرب اعتباطي . 
وبالتالي لامتعين هو الآخر » من كميات خاصة وهذاالتشتت 
الذي لا قاعدة تضبطه لا بقل تعارضا مع وحدة الانا من التقدم 
المجرد » والانا لا يعه ان يرتد الى ذاته وان يهتدي الى طريقه 
وسط هذه المدد المختلفة الكثيرة الا بإدغامه عدة كميات فى وحدة 
واحدة » وحدة لا بد ان تكون» هي ذاتها ٤‏ بحكم من انها تركيب 
لعدة خصوصیات » وحدة متعيئة » وان لم یکن في مقدورها » س 
حيث هي محض وحدة اشیاء خارجية » الا ان تكون هي نفسها 
في بادىء الامر من طبيعة خارجية 

لکن هنا يتدخل ضابط آخر » ضابط الوزن 
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واول واقعة مهمة ينبفي الالحاح عليها بهذا الصدد تتمثل في 
ان مختلف اجزاء الزمن تنصهر » كما اسلفنا القول » لتؤلف وحدة 
بحقق فيها الانا تطابقه مع ذاته لکن بالنظر الى ان الاساس الذي 
بشكله الانا هو في بادىء الامر اساس انا مجرد » فان هذا 
التطابق مع الذات ؛ بالقياس الى التقدم المتصل للزمن ولأصواته» 
لا نمكن الا ان یکون هو نفسه مجردا » اي ان بتکشف عن انه 
تكرار احادي الشكل لوحدة الزمن عينها وترتييا على هذا المبداء 
فان وظيفة الوزن هذا اذا شثنا تعريفها باطة ‏ ان شم 
وحدة زمنية معينة تكون بمثابة مقاس وضابط سواء اللتوقفف 
المشد“د لجربان الزمن الذي كان فيما انف لامتمايزا ام دة 
الاصوات المنفردة التي تجتمع لتؤلف من الان فصاعدا وحدة 
محددة ‏ وهى بدورها مدة اعتباطية ‏ على ان سقى اللحصال 
مفسوحا على الدوام لتجدد مقاس الزمن على منوال أحادي الشكل 
في تجریدہ ويؤدي الوزن من هذا المنظور عين الوظيفة التي 
بؤدبھا التناظم في العمارة » وعلى سبيل المثال عندما تفلل 
مساحات متساوية بين اعمدة ذات ارتفاع واحد وسماكة واحدة» 
او عندما تصف نوافد ذات احجام معينة بموجب مہدا التساوي 
نفه . والامر » هنا ايضا » امر تعيين ثابت وتکرار احادي 
الشکل وفي احادية الشكل بلتقي الوعي ذاته في حالة وحدة » 
إما لانه بتعرف فيها تساویه الذاتي من حيث انه يمير عن نظام 
التنوع الاعتباطي + وإما لانه بتذكر » مع کل رجوع للوحدة عينهاء 
انه كان حاضرا هنا آنفا وان هذا الرحوع یکشف له عن انه هو 
الفاعدة والضابط الآمر لکن الشعور بالرضى الذي يخالج الاناء 
اذ يلتقي ذاته بفضل الوزن ٤‏ يكون ادنى الى الكمال اذا لم تكن 
الرحدة واحادىة الشكل هما وحدة واحادبة شكل الزمن او 
الاصوات ہما هي كذلك » بل كان صدورهما عن الانا الذى يقحمهما 
على الزمن سعيا منه وراء ذلك الشعور بالرضی عن النفس 2 وآبة 
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ذلك ان هذا التطابق المجرد لا وجود له بالفعل في الطبیعة فحتى 
الأجرام السماوية لا تتقید في حركاتها بوزن احادي ااشكل » بل 
تسراع او تبطىء مجراها ؛ فلا تقطع مسافة واحلة في فترة 
زمنية واحدة . وكذلك الحال فيما بتعلق بسقوط الاجسام وحركة 
القذائف » كما ان الحيوان ٤‏ في جربه ووتبه ٠‏ الخ > لا بجري 
حساباته على اساس انتظار الرجوع المتعين بدقة لوزن زمني 
محدد وفي مثل هذه الاحوال بكون الوزن من نتاج الروح 
بالاحرى ؛ خلافا للنسب الكمية القياسية التي تستخدمها العمارة 
والتي لا بعسر العثور على نظائر لها في الطبيعة 

اذن فان بكن الانا الذى بدرك من خلال تعدد الاصوات والمدد 
هوبة واحدة على الدوام » وهي انه هو ذاته وانه هو المصدر » 
بهتدي على الدوام الى ذاته بفضل الوزن © فلا بد © كيما بحس 
بالوحدة الحددة على انها قاعدة وضابط »ع من ان یوجد ايضا ما هر 
غر متناظم وغير مطرد وغير احادي الشكل وانما بقدر مسا 

بهيمن الوزن » في وضوحه » على اللامتساوي وبضبطه کد 
ذاته بوصفه وحدة التنوع الاحتمالي وقاعدته نزام عليه اذن أن 
يستحوذ » ان جاز القول ٤‏ على هذا التنوع ٤‏ ان بضع بده عليه 
ويتملكه كيما یکشف عن احادية الشكل في ما هو متعدد الاشکال٠‏ 
وهذا ما بمطي الوزن الموسيقي تعييئه الخاص » بالقياس الى 
ذاته والى اوزان زمنية اخرى قابلة للتكرار أبقاعيا 

والحال ان التعدد المردود الى وزن بخضع لمعیار محدد بضبط 
تقسيماته وتسلسله ومن هنا كانت شتی ضروب الاوزان ٭ 
ويجدر بنا » في هذا الصدد » ان ناتي اولا بذکر 7 تقسيم الوزن 
بحسب شفع او ممه مم و ا يم 
بحسب الشفع بستتبع اوزانا ذات ريمين او اربعة ارباع مثلا 


١-اشفع‏ هو المدد الزوجي © والوتر المدد الفرد ےپ 
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فهنا بلعب الشفع دورا راجح الكفة »> بل غالبا لا منازع له وغير 
عذه الحال حال الوزن المثلث الارباع الذي تشكل فيه الاجزاء › 
على تساويها فيما بينها » وحدة تدخل في تركيبها بأعفلاد 
لامتساویة وهفان الضربان بلتقیان في وزن الستة ‏ الثمانية 
الذي قد يبدو ٤‏ من الزاوية العددية » مشابھا للوزن اائلث الارباع؛ 
مع انه يتألف في الواقع من جزئین یقوم مبدا تقسيم كل منهما 
على العدد الوتري ثلالة . 

ان هذه المواصفة تحدد القاعدة الثابتة لكل ضروب الوزن 
لكن ان يكن الغرض من هذا الوزن المحدد او ذاك ضبط تنوع المدد 
وكسورها المتفاوتة الطول »© فاننا نخطىء فيما لو استنتجنا من 
ذلك ان الوزن بتحكم بهذا التنوع على نحو مجرد تماما » بحيث لا 
بجوز ان بكون هناك ٤‏ حتی في الوزن 6/6 مثلا » سوى اربعة 
ارباع من علامات موسيقية متساوية مطلق التساوي ؛ وفي 
الوزن )/٣۳‏ سوى ثلائة أرباع من العلامات ۽ وفي الوزن ۸/٦‏ 
ستة » الخ ٤‏ فالتناظم دكمن فقط في ان مبلغ العلامات » قفي 
الوزن 5/5 مثلا » لا بحتوي الا على اربعة ارباع متساوية بمكن 
لها » بدلا من ان تتجزا الى اسداس والى اجزاء ست عثريبة 
فقط »ان تندغم وان تتولد عنها اختلافات اخرى ذات مدى لا 
بتهان به في كثير من الاحيان 

لکن طردا مع تزاید تنوع التغیرات وغناھا بفدو من اللازم 
اكثر فاکٹر ان تفرض تقسیمات الوزن الرئيسية وجودها كقاعدة 
ذات تطبيق فعلي وعذہ اانتيجة یتم احرازها بواسطة الايقاع 
الذي يضفي على الوزن الحركة التي تعوزه والحياة التي بفتفسر 
اليها لکن من هذا المنظور ابضا بتوجب النظر في عدد من 
الامكانيات 

اولا بجدر بنا التنوبه بالشدة التي توضع » بصورة لافتة 
للسمع بقدر كثير او قليل ٤‏ على بعض اجزاء الوزن » بينما تناب 
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الاجزاء الاخرى بلا تشديد وبفضل هذه الضروب المتنوعة من 
التشديد او التخفيف » بصیر لكل ضرب وزني ابقاع خاص بتفق 
بدقة مع نمط تقيم هذا الغرب فالوزن 1/6 مثلا ؛ وهو وزن 
تهيمن عليه الاعداد الشفعية ؛ له شدة مزدوجة واحدة على 
الربع الاول » واخرى ؛ اضعف واوهى ؛ على الربع الثانث 
وبسبب هذا التشدید الاقوى تسمى هذه الاجزاء من الوزن 
بالسليمة ؛ والاخرى بالمعتلة . وفي الوزن ۳/) توضع الشدة فقط 
على الربع الاول ؛ اما في ااوزن ۸/٦‏ فتوضع » على العكس ؛ على 
الشمنين الاول والرابع بحیث ان الشدة المزدوجة تقسم عا 
الجزء ااشفعی الى نصفين 

لکن حين تصاحب الموسيقى نى الشعر » تقوم بين ايقاعها وايقاعه 
علاقة وسأقول بهذا الصدد » وبصورة بالغة العمرمية : 
00 اموق سال اه مت الا 
مقطع غير مشدد بحسب عروض الشعر في جزء سليم من الوزن 
سی نوراہ عو الا ی وس شوم 
ونحاشيه ہت ان تقول الشيء عينه عن المقاطع چا 
والقصیر ۶() ؛ فالمفروض بهذه المقاطع) بصورة عامة» ان نتطا بق هي 
اضا مع مدة الاصوات ؛ تحیث تتقابل المقاطع الاطول مع العلامات 
الو سيفية الاطول © والمقاطع الا قصر مع العلامات الا قصر » بالرغم 
من ان هذا التقابل لا سمكن ان بكون على الدوام تاما ٤‏ لان الو سيقي 
کےا ما تحتاج الى حربة اكبر في مدة المقاطع الطوبلة وتقسيمها 
الاكثر تنوعا 


؟ ل هله المقاطع يقابلها » في عروض الشعر العربي ٤‏ الاسباب والاونےاد 
والفواصل سم- 
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ولنبادر الى القول انه شيفى ان نميز اللحن Mélodie‏ 
وهو اكثر حيوبة » من تجرید ارقاع الوزن او الوزن الموقّع ومن 
برددہ الطرد ففي اللحن تنعم الموسيقى بقدر من الحرية مساو, 
للعدر الذي ينعم به الشعر » او حتى اكبر منه فمعلوم ان بدابات 
الالفاظ ونهاباتها في الشعر غير ملزمة وجوبا بالتطابق مع بداية 
ونهاة کل مقطع في البيت » لکن انعدام التطابق هذا بتمخض في 
النظم عن بيت عادم الصلابة » لا وقفات فيه كذلك فان بدائة 
ونهابة جملة او دور لا تتطابقان بالضرورة مع بداية ونهاية البيت؛ 
بل من المستحسن ؛ على العكس » ان نتهي الدور في البداية او 
في الوسط وبجوار المقاطع الاخيرة بحيث تنجم عنه بدابة دور 
جديد یکون بمثابة انتقال من البيت الاول الى الثاني. وكذلك الحال 
ني ااوسیقی ٤‏ فيما بتعلق بالابقاع والوزن فليس من الضروري 
ان يبدا اللحن ومختلف ادواره دوما مع بدابة الوزن وان بنتھیا مع 
نهابته ؛ بل من الممكن له 6 بصورة عامة » ان پتحرر الى حد 
تتعابل معه الشدة الرئيسية في هذا اللحن مع جزء الوزن الذي 
لا بخصه ابقاعه العادی بأى ابراز ؛ وهذا بینما يمكن على العکس 
للصوت الذي لا بفترض به ان بحظى» في الانسياب الطبيعي للحن) 
بأبة شدة مميزة ) ان بقع في الجزء السليم من الوزن © اي الجزء 
الذي بتطلب شدة ؛ وینجم عن ذلك ان صوتا كهذا يتلقى في 
الوزن الابقاعي قيمة لا تتناسب والمكان الذي بفترض به ان بحتله 
في اللحن لکن هذا التعارض بين ایقاع الوزن وابقاع اللحن يبرز 
بأقصى ندر من الجلاء في النبرات المؤخرة (السنكوبات 
(Syncopes‏ 
بإشاع الوزن » یصيبه فتور ويفدو عادم التعبير وبيدو وكأنه 
بعوزہ الابتكار وما بمكن لنا ان نطالب به من هذا النظور مو 
الامتناع عن التشبت التبجحي بالوزن ٤‏ او بهمجية الاشقاع 
الاحادي الشكل ذلك ان انعدام الحركات الحرة بقدر او بآخر 
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والبطء والرخاوة تسبب بسهولة الملل والكرب » ولهذا تتسم الكثر 
من الحاننا الشعبية بشيء من الكآبة والفتور »> على اعتبار ان 
روحنا الشعبية ليس في متناولها من وسائل التعبير عن نفسها 
سوى عنصر واحد تستخدمه ايضا في التعبر عن شكوى القلب 
المحزون ٭ 

اما اللفات الجنوبية ©» وبخاصة الابطالية » فمن شأنها على 
العكس ان تتیح امكانية تضمين الابقاع حركات متنوعة وان نوفر 
للنغم انيابا اكثر حریة وهنا یکمن اصلا الفارق الاساسي بين 
الموسيقى الالمانية والموسيقى الابطالية. فالتقيد بالتفميلاتالابامبية 
٢٢۰ 8‏ الاحادية الشكل والباردة فی انشاد الكثير من 
الاغاني الالمانية يدول دون تدفق اللحن تدفقا حرا فرحا وبقف حاللا 
دون كل انطلاق واند فاع . وقد بذلت جهود في ايامنا هذه لمع 
تلحين الاغاني بحياة جديدة واكثر حركة » ولكن من دون ان يونق 
القائمون بها الى ااتخلص نهائيا من اللازمة الايامبية. وتأثير الابقاع 
الايامبي بارز على كل حال لا في الليدات فحسب »> بل كذلك في 
العديد من اعظم آثارنا الموسيقية . وحتى في المسبيح الخلص 
لهاندل 0) ٤‏ بتقيد التلحين » فی الكثير من أنفامه وجو قاته ) 
وبأمانة معلنة ؛ لا بمعنى الكلمات فحسب > بل كذلك بتوقيم 
الابقاع الايامبي ٤‏ إما بالاعتماد على الفروق بين الطول والقصر ؛ 
واما عن :طريق افظاءااطول الابامبي نغمة ‏ 108 اكثر ارتفاعا 
من تلك التي تعطى للمقطع العروضي القصير . وبفضل هذه السمة 


؟ الاياموس تفميلة مؤلفة من مقطع قصير وآخر طوبل ا 

؛ ‏ جورج فریدریش هاندل عونیقار الماني متجنس بالجلة الانكليزية 
۱٦۸۵(‏ ى ۱۷۵۸۹) ٤‏ امضى فترة طوبلة من حياته في لندن ؛ وله سوانسات 
وکونشرتوات واوبرات © وعلى الاخص اورانوریوات > متها المسيح الخلص 
شلب عليها الجوقة مت 


14 


نحس + نحن الالمان » بانجذاب شديد الى الموسيقى الهاندلية 
بمحاسنها ومزاياها التي لا جدال فيها » والتي بجدر بنا ان نخص 
بالذكر منها اند فاعها الجليل وحركتها العارمة وغناها بالشامر 
والعواطف المتسمة بالعمق الديني وبالباطة الغنائية على حد 
سواء وهذا المقو”م الابقاعي في اللحن آنس الى آذاننا منه الى 
آذان الطليان الذين يتفربونه وبرون فيه تقييدا للحرية 


وب امم 


اما العنصر الآخر الذي بفضله بنعتق الاساس الحرد للوزن 
والابقاع من تجربده وتتوفر له امكانية التحول الى موسيقى 
عیلیة الى موسيقى بملء معنى الكلمة ٤‏ فيكمن في الاصوات 
من حيث هي أصوات مضوطة بقوانين التناغم ٣0ص1۲‏ 
وهذا العنصر جديد > بمعنى ان الحسم ٠‏ باهتزازاته © لا بعود شر 
اهتمامنا نقط بشکله المكاني الذي تتولد عنه صورة زهنية ان جاز 
القول ٤‏ بل بصدر أصواتا تتنوع بتنوع خصائصها الفيزبائية ٤‏ 
وكذلك بحسب طول وعدد الاهتزازات التي بهتزها في فاصل 
محدد من الزمن © مما بتيح امكانية استخدامه لحاجات الفن 
واغراضه 

وبوسعنا ان نرى الى هذا العنصر من وجهة نظر مثلئة 

اول ما بستلفت انتباهنا هو الفارق القائم بين الآلات 
الموسيقية التي كان اختراعها وتكييفها ضروربين كيما تسكن 
الوسيقى ؛ حتى من منظور الصوتية الحسية الخالصة ٤‏ وبغض 
النظر عن الاختلافات والعلاقات المتبادلة بين الطول والارتفاع ؛ من 
انتاج كل متكامل بنطوي على مجموعة واسمة من اصوات شتی 

بيد ان الصوتية الموسيقية انيا تؤلف بذاتها » وبصرف النظر 
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عن الاختلا فات القائمة بين الآلات والحناجر البشرية کلیسےمۃة 
متناسقة من الاصوات ومحموعات الاصوات وضروب الاصضصسوات 
التي بارتكازها ابتدائيا الى نب كمية تتيح لكل آله والحلحرة 
البشربة الامكانية لتنتج » بقدر متفاوت من الكمال ؛ الاصوات 
المطابقة للنفمية النوعية للآلة او للحنحرة المنية 

الثا واخرا » ان الموسيقى لا تتألف لا من فواصل زملية 
منعزلة ولا من مجموعات مجردة او ضروب من الاصوات المتمایزۂ: 
بل هي توافق وتعارض وتوسط من الاصوات » مما بتيح لهذه 
الاخيرة امكانية التقدم والتحول من بعضها الى بعفھا الآخر 
وهذه التراكيب والتفرات ايت بنت المصادفة أو المف »؛ بل 
تخخع لقوانين محددة تشكل الاساس الضروري كل ما هر 
موسيقي . 

لکن قبل التنطع لتمحيص كل نقطة من هذه النقاط )؛ لا بد لي 
من التنبيه ٤‏ كما فعلت اعلاہ » الى انني سأضطر الى الاقتصار على 
بعض اللاحظات البالغة العمومية 

ان النحت والرسم لفيان موادهما الحسية ؛ من خشب 
وحجر ومعادن والوان »© الخ ٤‏ جاهزة سلفا ٤‏ فلا بكون عليهما الا 
ان بجريا عليها بعض التحوبلات الطفيفة لتصبر قابلة الاستعمال 
الفني لكن الموسيقى التي نتحرك ضمن نطاق خلقه الفن 
وللفن » تحتاج الى إعداد اصعب بكثير قبل ان تتأتى لها القدرة على 
انتاج أصوات فان استثنینا مزج العادن بفية سبكها » وتشميع 
الالوان بمصارات النباتات وبالزیوت » الخ »> ومز جھا بفية الحصول 
على فروق إونية جديدة ؛ لا بحتاج النحت والرسم الى ابتكارات 
خارقة للمأاوف اما الوسیقی فملزمة بأن تتدبر لنفسها » فيما 
خلا الحنجرة البشرية التي هي عطية مباشرة من الطبيعة > الوسائل 
التي تسمح لها بأن تخلق اصواتا والتي لولاها لما امكن لها اصلا 


فيما تعلق بهذه الوسائل : كنا قد حددنا اعلاہ الصوتية بقولنا 
انها تنجم عن اهتزاز جسم موجود في المكان » وانها اول إحياء 
داخلي تحقق خارج نطاق ااتراصف في المكان الحسي وبؤكد 
وجوده » عن طريق نقي المكانية الواقعية باعتباره الوحدة 
الفكروبة لجميع الخصائص الفيزيائية لجسم من الاجسام من 
وزن وعي وتماسك ٤‏ الخ اما الخصائص الكيفية للمواد التي 
كمل على هذا تی على ارتا نين © إن من رة ال 
الفيزبائية ام من وجهة نظر بنائها الامطناعي » بالغة التنوع فهي 
تارة عمود هواء مستقيم الخطوط او تموجي » محبوس في قناة 
خشبية او معدنية » وطورا وتر مشدود »> من المعدن او من 
الياف الامعاء ٤‏ وتارة ثالثة سطح مشدود من الرءقة ورابعمة 
ناقوس من البلور او المعدن : الخ وثمة : من هذا النظور ©» قدر 
من التراتب الهرمي بين الآلات » بمعنى ان الاتجاه الخطي اللاصوات 
المصدارة هو الذي بسبع عليها طابعها الموسيقي الجوهري اللات 
الوترية والنفخية) ٤‏ بيئما لا تلعب اللات الاخرى » السطحة 
ااسطوح ١الطل‏ » الدف ؛ الطلة » الهرمونيكا) سوی دور ثانوي. 
وكانه بوجد بين الداخلية المدركة ذاتها بذاتها وبين الاصوات 
الخطية :آلف خفي بجمل الذاتية » البسيطة في ذاتها » تتطلب » 
للتبير عنها الاهتزاز الصوتي الطولي الحض › لا الاهتزاز 
الصوتي الصادر عن سطوح عريضة أو مستديرة 

لکن الآلة الاكثر حرية والادنى الى الكمال بصوتيتها مي 
الحنحرة البشرية التي تجمع بين الآلات الوترية والآلات النفخية » 
على اعتبار انها في جزء منها عمود هواء اهتزازي »© وتعمل في جزء 
آخر منها » بفضل المضلات »© كوتر مشدود وكما ان لون ا'حلد 
البشري يمثل > كما راينا » تركيبا فکرویا لجميع الالوان الاخرى» 
وبالتالي اللون الادنی الى الكمال » كذلك بشكل الصوت البشري 
الكلية الفكروبة لصوتيات الآلات ااخصوصية وهو بشم ؛ بحکم 
ذلك » بنفمية مثلى تتكيف مع جميع الآلات وتؤلف مع کل آله منها 
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طاتما مدهش الجمال سم ان الصوت البشري تدركه الاذن برصفه 
رجع النفس بالذات » الرجع الذي تتخدمه الداخلية للتعبير عن 
طبيعتها الخارجية وتضبط ماشرة تلاويته وتلوعاته اما في 
الآلات الاخرى فان الاهتزاز بصدر عن اجام خارجية ومحايدة 
بالنسبة الى النفس والى العواطف » بينما في الغناء بترجع صدى 
النفس من خلال جسمها بالذات لهذا نلفى الصوت البشري قادرا 
على اداء جميع التنوعات التي تشتمل عليها الحياة الداخلية ؛ حياة 
المواطف » ومتما بجميع خصوصياتها » سواء اإرتكزت هذه 
الخصوصيات » فيما بتعلق بأعم الاختلافات » الى اساس قومي 
ام کان مردها الى شروط طبيمية اخری من ذلك ؛ على سبيل 
المثال » ان الطليان شعب بتوفر له اكر عدد من المفنين من اهل 
الاصوات الجميلة . والمرد الاول لهذا الجمال هو الجانب المادي 
للصوتية بما هي كذلك ؛ المعدن النقي ؛ فالصوت لا يجوز ان بكون 
لا حادا ومرتفعا اكثر مما ینبغی © ولا بهيما واجوف اكثر مها 
ينبفي ٤‏ بل ينبغي ان يعبر عن الحياة الداخلية بكل وجفانھا من 
دون ان يصل به الامر الى حد الارتجاف »2 ولكن مم حفاظه على 
صوتية كتيمة ان جاز القول 

والحال ان الموسيقى نستطيع ان تستخدم كلية الآلات هذه 
إما على حدة ؛ واما بتوافق تام ومن هذا المنظور تحدبدا احرزت 
الوسیقی في ابامنا هذه تقدما مرموقا فتحقيق مثل هذا الترافق 
بين مختلف الادوات بصطدم بصعوبات حمة » اذ ان لكل آنة طابعيا 
الخاص الذي لا بتمشى مباشرة مع خصوصية آلة اخرى ؛ بحيث 
ان تحقيق التوافق بين آلات من انواع شتى » أو تغليب نوع بعينه 
من الآلات على الانواع الاخرى » كالآلات الوترية او الالات النفخية 
على سيل المثال ٤‏ او تفجير الابواق على نحو مباغت > يقتضي 
توفر معرفة ضليعة بكل آلة وخبرة كبيرة وموهبة عظيمة قلي 
الابتكار ؛ فان لم تتوفر بدت جمیع تلك التفيرات والتمار ض نات 


al 


والتدرجات والتوسطات وکانھا غير ذات معنى داخلي »© وبلا روح 
ولا حس ومن ذلك » على سبيل المثال » انني كلما استمعت الى 
سنفونيات موزارت ہ٥)‏ » الذي كان استاذا في فن اختیار الآلات 
وتنويعها وتوزيعها على نحو حي وواضح على السواء » ساورني 
شعور بأنني اشهد اخذا وردا على خشبة المسرح »© حوارا بين 
مختلف الآلات » حوارا شط فيه تارة طابع مجموعة بعينها من 
الآلات حتى ليصل الى الحد الذي يعلن فيه طابع مجموعة اخرى 
عن وحوده وبتھبیا للتظاهر ٤‏ وطورا تتولى فيه مجموعة بمينها الرد 
على مجموعة اخرى 7 تتولى الدور الرئيسي وتضيف الى المجموع ما 
لم تكن صوتية الجموعة السابقة بمهيئة للتعبير عنه ٤‏ فينجم عن 
هذا كله تناوب لطيف أخاذ من التصوبت والتر جیع »> من البدء 
والاستئناف والتقدم ©» ومن الاضافات 2-8 

ئمة عنصر آخر يخلق بنا التنويه به » وهو هذه المرة ليس 
الصفة الفيزبائية للصوت ؛ بل وضوح الصوت بحد ذاته وعلاقاته 
بالاصوات الاخرى فهذفا الوضوح وهذه العلاقات تؤلف العنصر 
التناغمي في الموسيقى ٤‏ وهذا العنصر يرتكز » من جانبه الفیزبائی 
اہضا » الى اختلافات كمية ونسب عددية ٠.‏ 

تتلقى مختلف الاصوات من الجسم الهتز لا نغميتها فحسب » 
بل كذلك وضوح هذه النغمية وللوصول الى هذا الوضوح ؛ لا 
يكفي الا تكون الاهتزازات عارضة واعتباطية » بل من الضروري ان 
تكون هي نفسها واضحة وبالفعل > ان العمود الهوالي أو الوتر» 


— ولفغانع امادوس موزارت موسحقار لمساوي ( ۵٢‏ ۱۷ ۔- ,۱۷۹۱ ° ھن 
اعظم اساطين فن الفناء » وله عدد من الاوبرات الخالدة » منها الناي المسحور 
وعرسى فيغارو بالاضافة الى عدد من السنفونیات والکونشرتات © الخ » جمع 
فيبا بينالتقاء والرشاقة والعظمة والبساطة مما -ہہ 


of 


او السطح المشدود الذي بصدر اصواتا » لها » بصورة عامة : طول 
وماحة ؛ فان ثثبات الوتر بين نقطتين © مثلا » وأحدرئت حركة 
اهتزازية في الجزء الواقع بين هاتين النقطتين ٤‏ يكن كل شيء 
رهنا بماكة الوتر ودرجة توتره فان يكن هذا التوتر واحدا 
بالنسبة الى وترين اثنين ٤‏ فلا بد ان بؤخذ الطول بعين الاعتبار» 
بحسب ملاحظة ابداها لاول مرة فيثاغورس «1) »2 على اعتبار ان 
الوترين المتعادلين في درجة توترهما والمختلفين طولا يصدران ني 
فاصل زمني واحد عددين مختلفين من الاهتزازات ‏ وبهذا 
الاختلاف بين العددین وبعلا قاتهما برتهن اختلاف شتى الاصوات 
وعلاقاتها من حيث الارتفاع والعمق 

لكننا حين نسمع هذه الاصوات ٤‏ فان الانطباع المي نتركه 
فينا لا بعت بصلة الى تلك النسب العددية الجافة كل الحفاف ؛ 
ولا تكون بنا من حاجة الى معرفة اي شيء كان عن الاعداد ونسبها 
الحسابية ٤‏ وحتی عندما نبصر وترا بھتز ٤‏ يختفي هذا الارتحاف 
ويزول من دون ان نتمکن من حصره في اعداد » كما اننا لا نحتاجء 
من جهة اخرى ؛ الى النظر الى الجسم المهتز لنتلقى صوتيته 
وندركها وعلى هذا » فان من شان العلاقة بين الاصوات وهذه 
النسب العددية لا ان تبدو انا مما لا بصدةق فحسب ء بل أن 
توحي الینا وتحملنا على الاعتقاد بأن الاختزال الى الكم اللحض 
بتنافى وسماع الانغام وإدراك تناغمها لکن التناسب المددى 


1 فیشثاغورس ؛فيلسوف وعالم رياضيات اغريقي من القرن السادس 
ق.م ومن مواليد سامونن بال انه مؤسس شيعمة الفيثافورسيين كان پؤھن 
ہالتغعص ¢ ویدعو تلامیذہ الى التزام حياة التقشف ومما نسب اليه 
اکتشاف جدول الضرب والنظام المشري ونظرية عربع وتر الملث القالم 
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للاهتزازات في الفاصل الزمني الواحد ببقى مع ذلك هو الاسامر 
في وضوح الاصوات وان تكن حاستنا السمعية بسيطة بحد 
ذاتها » فهذه الواقعة لا تنهض دليلا نافيا على تلك الحقيقة اذ 
ان ما بو قظ انطباعا بسيطا يمكن ان یکون ٤‏ بحكم مقهومه ونمط 
كينونته ٤‏ معقدا في ذاته وذا علاقات جوهربة مم اشياء اخرى 
فالازرق والاصفر ٤‏ على سبيل المثال > او الاخضر او الاحمر 
تتبدى هي الاخرى ٤‏ في نقائها النوعي ٤‏ الوانا واضحة البساطة 
في الظاهر ٤‏ بینما بعطي البنفسجي بسهولة انطباعا بأنه مزيج من 
الازرق والاحمر ومع ذلك فان الازرق النقي نفسه لیس ببسيط. 
بل بنجم عن مزيج بين الفاتح والغامق بحسب نسب محددة 
كذلك قد يبدو الشعور الديني وحس العدل والانصاف في هذه 
الحالة او تلك يسيطين بدورهما » ومع ذلك فان كل ما هو ديني 
وجميع العلاقات القانونية تتألف من عدد جم من اأتعییذ ات 
الخاصة التي عن اتحادها بنشأ تحديدا ذلك الاحساس بالبساطة 
التامة كذلك فان الصوت الذي نسممه وندركه وكأنه شيء 
بسيط مطلق البساطة ٤‏ يقوم على اساس من التنوع ٤‏ وبالنظر 
الى انه بصدر عن جسم مهتز وبنساب في الزمئ » قانه لا یمکن 
الا ان یکون نتاج عدد معلوم من الاهتزازات في فاصل زمني معين. 

اما وقد فرغنا من بيان ذلك ٤‏ قبوسعي ان !ضيف الملاحظات 
القليلة التالية 

ان الاصوات التي یقوم بیٹھا انتلاف مباشر بحيث اننا عندما 
نسمعها لا نميز اي فارق او تعارض بينها ٤‏ هي الاصرات التي 
تكون لاھترازاتھا نسب عددية بسيطة منتهى الیساطة » بينم 
الاصوات التي لا یکون التلافھا متحققا من البداية تنجم عن نسب 
متطارقة اکثر تمقيدا وتدخل الشماليات 0635( 
في عداد الفئة الاولى . فعندما یدوزن الوتر بحيث تعطي اهتزازاته 
النغمة الاساسية ٤‏ ثم بقسم الى نصفين ؛ فان النصف الواحد 
بعطي » في الفاصل الزمني الواحد » عددا من الاهتزازات معادلا 
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لعدد اهتزازات الوتر بکامله ولدينا كذلك في الفاصلة الخماسية 
guint‏ ثلاثة اهتزازات مقابل اهتزازس اثنين تتضمنيما 
النغمة الاساسية » وفي الفاصلة الثلاثية 11606 خمسة 
اهتزازات مقابل اربعة وليى كذلك الحال في الفاصلة الثنالية 
والساعية اللتين تتضمئان ثمانية اهتزازات للنعغمة الاساسية 
مقابل تسعة وخمسة عشر 

بالنظر الى ان هذه النسب © بحسب ما تقدم بيانه ٤‏ لا بقع 
عليها الاختيار عسفا واعتباطا » بل تؤلف ضرورة داخلية 
لحدودها الخاصة ولجموعها الكلي على السواء » فان الفواصل 
التي تنجم عن هذه النسب العددية وتتعين بها لا يمكن أن تبقى 
لامبالية بمضها ازاء بعضها الآخر »© بل لا بد إن تنصهر معا لتؤلف 
كلية واحدة بيد ان اول مجموعة نفمية تنجم عن ذلك لا ؤلف 
بعد ائتلافا عينيا لاصوات شتى » بل تماقا مجردا تماما من 
الاصوات » طبقا لابسط علا تاتها ولمكانها في داخل هذا الجموع. 
وهكذا تكون لدينا سلسلة الاصوات البسيطة او سلم الاصوات 
والتعيين الاساسي لهذا اللم بتالف من القرار 0 
الذي بتكرر في ثامنته وبوزع النفمات الست الاخرى داخل هذا 
الحد المزدوح الذي بعود الى ذاته » لان النغمة الاساسية تتوافق 
في امنتها توافقا مباشرا مع ذاتها وتتواقق سائر نغمات السلہ؛ 
هي الاخرى ؛ توافقا ساشرا مع النشمة الاساسية ؛ نظي الفاصلة 
الثلائية والخماسية ٤‏ او تختلف عنها اختلافا جوھریا بنغميتها 
نظير الثنائية والسيامية »© لتؤلف منظومة خاصة ان اترقف هنا 
لتحديد سماتھا 

من سلم الاصوات هذا تنبع ضروب الاصوات وبالفمل »ان 
كل صوت في السلم يمكن ان بشدو النغمة الاساسية لمجموعمة 
جديدة من الاصوات بحكمها عين القانون اللي بحکم الاولى ومع 
تطور السام واغتنائه المطرد بالاصوات ؛ زاد عدد الضروب التفمبة 
هو الآخر ؛ والموسيقى الحديثئة على سبيل المثال تتخدم ضروبا 
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نغمية اكثر تعدادا بكثير من تلك التي اعتمدتها الموسيقى القدبمة 
وہما ان مختلف اصوات السلم تكون ٤‏ علاوة على ذلك ٤‏ في حالة 
توافق مباشر» او تكون مفصولة بمضها عن بعض بفروق واختلافات 
اساسية بقدر او بآخر »؛ بنجم عن ذلك ان المجموعات الؤلفة من 
هذه الاصرات واللاعبة دور نغمات اساسية تكون متقاربة بعضها 
من بعض بغدر أو بآخر »© مما بتيح امكانية الانتقال المبائر مسن 
مجموعة الى اخرى > او تكون غريبة عن بعضها بمضا فتستنكف 
نوور سم سی E‏ وی 
بعضها بعضا ایضا بدرجة صلابتها او رخاوتها > وتتلقی اخمرا من 
النفمة الاماسية التي هي الاصل الذي تصدر عنه طابعا محددا 
بتطابق » من ناحيته » مع هذا الشعور الخاص او ذاك : شكوى » 
حزن ٤‏ ل ہہ والضروب النغمية ء بهذا 
المعنى + ما كانت مجهولة من القدامى الذين استخدموها بعد ان 
اخضعوھا لإعداد معمق 

وخير ما ننهي به هذه التاملات العامة عن التناغم ان نخص 
تسق الانتلاقان 58 ببعض ملاحظات مقتضبة 

صحيح اننا رابنا ؛ بموجب ما تقدم ٤‏ ان الفواصل ؤلف كلا 
واحدا » لکن هذه النغمية لم ترتدر في السلالم والضروب النغمية 
یی بر ا ا وهكذا 
نیت النغمية مجردة ؛ بمعنى انه ما كان یقوم في كل مرة سوى 
وصوح واحف لکن بالنظر الى ان كل نغمة لا تكون نفمة فعلا الا 
بعلا قاتها بالنفمات الآخر ٤‏ فلا بد ان تكتسي النفمات بالوجود 
العيني المشروط بهذه العلاقات ٤‏ وبعبارة اخرى » ينبغي ان قنصهر 
النغمات في نفمية واحدة هذا الانصهار الذي يمكن ان 

؛ ايا نكن عدد التغمات (تكفي نغمتان لتشكيل وحدة كهذه) 
یو بسمى بالائتلاف. والحال ان امر الائتلافات كأمر النغمات 
الخاصة فلا بجوز ان تترك للمصادفة والعسف > بل بنہغي ان 
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نضبط بقوانين داخلية كما بنبغي ان بخضع تعاقيها لقواععسد 
معينة وبالفعل » لا تصلح الائتلافات كلها للاستعمال الموس.يقي ؛ 
وكثيرة هي الائتلافات التي توجب اهمالها ‏ وهذه القوانين هي 
التي تشكل علم التناغم بحصر المعنى © او علم الائتلافات الجتمعة 
في نق له ضرورته في ذاته 

في هذا النسق تتخصص الائتلافات وتختلف بعضها عن 
بعض ٠‏ لان الائتلاف لا بتحقق الا بين نفمات معبئة اذن نأول ما 
پواجھنا هنا كلية من ائتلافات خاصة والاساس والعیار اللذان 
نعتمدهما لتعسيمها العام هما التعيينات ذاتها التي سبق لي 
الاشارة اليها باقتضاب في معرض الكلام عن ةواصل سلم الاصرات 
والقروب النعمية 

تتالف مجموعة اولی من الائتلا فات من تلك التي تتآلف نعماتها 
مباشرة بين بعضها بعضا اذن لا تعارض هتا لا تناقض : بل 
تساجع 5030 امثل لا بعكره معكر وتلك هي حال 
الائتلا فات المتاجعة التي يتألف اساسها من ثلاث نغمات ومعلوم 
ان هذه النعمة المثلثة تتألف من نغمة اساسية »> ومن الثلائة او 
الوسطى ٤‏ ومن الخماسية او الغالبة هنا بلبس مفهوم التناغم 
شكله الاكثر بسساطة + بل لدينا هنا > بصفة عامة ؛ تحسيد لطشيعة 
المفهوم بالذات وبالفعل ٤‏ تواجهنا هنا كلية من الاصوات التي 
تنسم باختلافات بقدر ما تتسم بالوحدة غير المعكرة التي تقدم 
ااكلام عنها فوحدة الهوبة هنا مباشرة © ولكنها لا تفتقر لا الى 
الخصوصية ولا الى التوسط الذي »© بدلا من ان شر الامرات 
المختلفة استقلالها وكتفي بأن شيم فيما بينها علاقة نسبية ما » 

بحتق الوحده حقا فيعود بذلك الى المباشر بة في ذاتها 

غير ان ما تفتقر اليه الائتلافات الثلثة النفمات» التي لا بسعني 
در ور با واد ا و ہت 

او آخر من العمق والحال اننا رابنا اعلاه ان سلم النفمات 
بحتوي » علاوة على النغمات المتساجعة غير الشوبة بأي تعارض 
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على مغمات اخری تلفي هذا التساجع فالسابعة الصضسصری 
والابمة الكرى هما من حملة هذه النفمات وبما انھما تدخلان 
ابا في عداد المجموع الكلي » قلا بد ان تجدا مكانا لهما في 
الالنلاف المثلث النفمات لکن ماان بحدث ذلك حتى تتحطےم 
الوحدة والماجعة المباشرتان اللتان تكلمنا عنهما » بحكم تدخل 
نفمةاها صوتية مغابرة تماما بل مضادة. والتنغیم 700818851058 
انما يتمد عمقه الحقيقي من تخطيه التمارضات الاساسية وعدم 
خليته شدتها وخطورتها فلئن صح ان المفهوم الحق وحدة في 
ذاتها » فانه لا ایکون كذلك على نحو مباشر © بل نجده منطويا على 
تهيمات وتمايزات وتعارضات من ذاك مثلا انني عندما عرضت 
ذائيته » لکن هذه الذاتية » من حيث هي وحدة فكروية » شفافة» 
تلفي ذاتها لصالح نقيضها ؛ اي المو ضوعية ؛ ہل بمکننا القول انها» 
من حيث هي فكروية خالصة ٤‏ محض أحادية جانب وخصوصية» 
وانها لا توجد الا بالنسبة الى شيء آخر » الى مو ضوعیتھا ٤‏ وانها 
لاتتذو'ت 51126116 حما الا بقدر ما تواجه هذا التعارض 
لتتفلب عليه وتذلله وتيمتصه وهكنا فان اصحاب العزائم 
والشكائم القوية هم وحدهم الذ بن نقدرون وبمتلكرن القدرة » في 
العالم الواتعي : على مواجهة الالم وقهره فان كانت الموسيقى 
ترغب اذن في اعطاء تعبير فئي سواء للمدلول الداخلی او للشعور 
الذاتي ذي الصلة بالمضمون الاعمق » المضمون الديني على سبيل 
الثٹال ووجه خاص الضمون الديني المسيحي الذي يفتح للالم 
هوة لا قرار لها : فلا بد ان يكون بحوزتها في مملكة اصواتها 
وسائل قمينة بتصوير صراع الاضداد هذا وهفه الوسائل 
يقدمها لها تنافر الالتلافات المسماة بائتلافات السباعية والتساعية 
التي لا يعتي التوقف عندھا هنا 

على انه من الضر وري التنويه > في ما يتعلق بالطبيعة العام 
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لهذه الائتلافات » بالنقطة المهمة التالية » وهي انها تحبس فی 
وحدة واحدة أضدادا في شكل أضفاد تحديدا لکن الكلام عن 
وحدة أضداد كأضداد » يعني توكيد شيء متناقض ومتهافت 
فالتعارضات لیس لها بو جه عام »© وطبقا لمفهومها الباطن ابه 
ركيزة مكينة »© لا في ذاتها ولا في تعارضها بل على العکس ۔ 
فهذا التعارض بقوضها وندمرها وعلى هذا لا بمكن للتناغم ار 
.كتفي بهذه الالتلافات التي لا تترك في الآذن الا انطباعا بالتناقض. 
وهو تناقض بتطلب توفيقا ليس لغيره ان بطرب الاذن والنفس 
اذن فمع التعارض تنطرح ضرورة ايجاد حل للتنافرات الصوتية 
والعودة الى الالتلاف المثلث النغمات هذه الحركة » حركة العودة 
الى وحدة الهوبة مع الذات ¢ هي وحدها الحقيقية لکن وحدد 
الهوبة هذه لا يمكن ان تتحقق في الموسيقى الا في شكل قشتيب 
لاناٹھا في الزمن ؛ وبذلك تتحول هذه الآناء الى تعاقب وتتابع: لکن 
الملاقات الوئيقة القائمة بينها تنكشف للعيان بحكم انجرارها بدفم 
من قوى ضرورية واصیلة في حركة تقدم باتجاه بعضها بعضا وني 
سيرورة تغير ذات طابع تطوري في الجوهر 

هذا قودنا الى نقطة ثالثئة تتاأهل ان نحيطها باهتمامنا 
فلن لم یکن السلم في البداية سوى تعاقب مجرد ؛ وان ثارت 
من الاصوات » فان الالتلافات لا تبقى بدورها معزولة ومستقلة 
بل تعقد علاقات داخلية ٤‏ في الوقت نفسه الذي تفصح فيه عن 
ميلها الى ااتغیر والتقدم لکن هذا التقدم » الذي يمكن ان بسطوي 
على تفيرات بتجاوز مداها امكانيات سلم الاصوات )؛ لا بد ان بتم 
خارج نطاق تدخل المف الحض فالتحرك من التلاف الى 
انتلاف لا بد ان نع !ما من طبیعة الانتلا فات ذاتها » واما مان 
طبيعة الضروب النغمية التي تفضي هذه الائتلافات اليها وقد 
صاغت نظرية الموسيقى في هذا الصدد عددا كبيرا من المحظورات 
التي لو شئنا ان تعرضها ونحللها لانسقنا الى تأملات تحساوز 


٦٦ 


الهدف الذي عيّناه لانفسنا لا مناص لي اذن من الاكتفاء 
الملاحظات العامة القليلة التي سبقت 


ج اللحن 


ان یکن التناغم كما رابنا اعلاہ » بشتمل على العلاق ات 
الرئيسية الني تتحكم بعالم الاصوات بجبریة كجبرية القانون 
فانه لا ,لف بعد اللموسيقى بحصر المعنى ؛ مثلما لا بؤلفیا الوزن 
والابقاع ؛ فهو اسائها الجوهري لیس الا ء المجال المفتوح لبوح 
النفس اماما هو شعري في الموسيقى (لفة النفى التي تعبر 
بالاصوات عن الافراح والاتراح الداخلية وترقى في هذا التعبير 
الى ما فوق القوة البدائية للشعور الذي تروضه » بتحوبلها 
الانفعال الباطن الى ادراك للذات » الى استحضار للذات امام 
الذات ؛ وبتحريرها على هذا النحو القلب من جثوم الافراح 
والاتراح) فيكمن مصدره ومنبعه في اللحن 35616٥٥‏ 
الذي هو رجع اانفس الحر في مضمار الموسيفى والحق ان 
اللحن هر الاوائ نا بالكلام .من . يت اله بشكل جاتب الشعزق 
والاسمی من الموسيقى ٤‏ الجانب الذي يطلق فيه الابتكار الغني 
العنان لنفسه بأكبر قدر من الحرية باستخدامه العناصر التي 
.عدم الكلام عنها لکن هنا نصطدم بالعقبات التي كان قد تسنی 
لناان نشم اليها وبالفعل لا بد » من جهة اولى ٤)‏ لمن بغيی 
معالجة هذا الموضوع معالجة دقيقة معمقة ٤‏ ان بمتلك معرفة 
بقواعد التأليف ادق من التي املك > وتمرسا بالاعمال الموسيقية 
الادنى الى الکمال اشمل واعمق من الذي تاتی لي اكتسابه » لان 
الجهابذة والموسيقيين المحتر فين هم وحدهم الذين یمکن لهم ان 


دارا في هذا الميدان بداوهم وان بقواوا اشياء دقيقة ومفصالة 


5چ 


ومن جهة اخرى » ان الوسیقی فن ذو طبيعة تجعله ابعد اافنون 
عن تقبل التعاريف والاوصاف ذات الطابع العام ومضموته ا 
الروحي اي حركات عالم العواطف واحداله يبعى بحكم من 
انه منصوتر كداخلية او بحكم من انه يؤلف رجع ذاتية » اقرب الى 
الابهام واللاتعين » وليس هناك على الدوام تطابق بين التنوبمات 
او سيقية وتنوبعات عاطفة بعينها او TT‏ فكرة او صورة 
فردیة فالامر في اغلب الاحوال امر متوالية موسيقية محضة 
تلاعب نفها » مع تقيدها بنهج محدد وعليه سأكتفي بالملاحظات 
العامة القليلة التالية التي تبدو لی اهم من غيرها وأنسب لما 
نحن فيه . 


صحيح ان اللحن ٤‏ من جهة اولى ٤‏ بحلق في تفتح اصواته 
الحر فوق الوزن والايقاع والتناغم » لکن الوسائل الوحيدة المتاحة 
له من جهة انیة لتحقیق تفتحه هي الحركات الايقاهية 
والوزونة الاموات في علاقاتها الاساسية والضرورية اذن فحركة 
التناغم تكون حبيسة » ان جاز القول في شروط وجودها هذه 
فلا تجوز اها ان تسعی الى التملص من الضرورات التي تترتب 
عليها لکن اللحن لا بفقد حريته » بحكم هذا الرباط الحميم الذي 
دربطه بالتناغم ٤‏ بل نعتق فقط من الذاتية » بكل ما تنطوي عليه 
من مصادفة وعسف »© ومن تقدم محكوم بالئزوة ومن تحسولات 
شاذة ٤‏ وهذا وحده بالتحديد ما يضفي عليه استقلاله الحق 
وبالفعل » ان الحرية الحقة لا تعارض الضرورة معارضتها لقوة 
غربة » اجنلبية » معادبة وقامعة » بل تتصرف ازاءها كما لو حيال 
عنصر جوهري » محابث ومطابق لقاته بحيث انها » بخضوعهيا 
لمتطلباتها؛ لا تفعل شيئًا سوى انها تنصاع لقوانينها الذاتية وتمتثل 
لطبيعتها الخاصة » وبحيدانها عن هذه الطالب تحيد عن نفها 
وتخون ذاتھا ومن الثابت » من جهة اخرى ٥‏ أن الوزن والابقاع 


1۲ 


التناغم هي ؛ اذا نظرنا اليها بحد ذاتها » محض تجریدات ملعزلة 
عاربه من آبة قيمة موسيقية © ولا تکتسب وحوذا موسيقيا حقا 
الا باللحن وفي اللحن وبصفتها آناء ومظاهر من اللحن وانما في 
تحفيق تآلف بين التناغم واللحن ٤‏ وفي التوفيق بين الاختلانات 
والفروق الفاصلة بينهما » یکمن فن التأليف الموسيقي العظیم » 
وفي ذلك تحديدا بكمن سره 

اما فيما بتعلق بالطابع الخاص للحن فهاكم » بحسب ما 
انصور اهم ما بمكن قوله في هذا الموضرع 

من الممكن للحن اولا ء وفيما بتعلق بانسيابه التناقمي » ان 
بقتصر على مجموعة بسيطة للفایة من الائتلافات والضروب النفمية) 
وذلك بأن بتحرك ويتقدم ضمن شروط نغمية تشتمل على 
انتلافات بريئة من آي تناقض ٠‏ وبأن بتخذها من ثم محض اساس 
ہوفر له اعم نقاط الارتكاز لتشكيلاته وحركاته فألحان اللیدات؛ 
على سبيل المثال » بدل ان تصبح سطحية ؛ بمكن ان تعبر »© لهذا 
السبب عن جوهر النفس الدفين والحميم ٤‏ وهي تتحرك بوجه 
الاجمال في شروط تناغمية لامتناهية البساطة ‏ وعليه ؛ انها لا 
تطرح » ان صح القول » مشكلة الائتلانات والضروب النفمية 
الصعبة وامعقدة » بل تكتفي بتنوبعات وتدرجات لا تصل »© لتحقيق 
التساجعات الى حد التعارضات الحادة ولا تتطلب توسطلات 
عديدة لتحقق وحدة مرضية وقد بتمخض مثل هذا النهج عن 
انتاج مطح بعض ااشيء وخفیف > كما الحال في الكثير من 
الالحان الفرنسية والابطالية الحديثة » المتسمة بالسطحية في 
تلاحمها التناغمي ؛ مما يضطر مؤلفها الى التمويض عما بنقصه من 
هذه الناحية باعتماد الطرافة في الابقاع او بسبل وحيل اخرى 
لكن بساطة الاساس التناغمي لا بترتب عليها بالضرورة ان باي 
اللحن أجوف فارغا 

ثمة حالة اخرى لا بنطوي فيها اللحن ؛ كما في الحالة 
الاشة 5 على تقلو یر انغمات خاصة على اساس من لاحم تناغمي 


۹۲ 


متدرج بل نتوسع فيها كل نغمة من اللحن وتكبر وکانھا كلية 
عينية » الى ان تفدو هي ذاتها انتلافا ؛ ويكتسب اللحن بنتيجة 
ذلك غنى كبيرا بالنغمات وبحقق مع التناغم تداخلا صميميا بحيث 
لا یعود بالامكان التمييز البتة بين اللحن بحصر المعنى وبين التناغم 
الذي لا بقدم له » ان جاز القول » سوى نقاط الارتكاز ولا ںؤلف 
سوى ارضيته الثابتة واساسه المكين بقدر او بآخر عنائذ 
يلف ااتناغم واللحن كلا واحدا كتيما » وكل تفير في واحدهما 
يستتبع بالفرورة تفر الثاني ذلكم هو © غلى سبيل المثال + 
شان الترانيل الكورالية الرباعية الصوت كذلك من الممكن للحن 
متمدد الاصوات ان بكون على درجة من التعقید كافية لان تكسيه 
انسيابا تناغميا » مثلما يمكن ©» من جهة اخرى © حتى لالحان 
متباينة ان تتداخل وتتشابك بعضها مع بعض تناغميا » بحيث ان 
التلاقي النساجعي لبعض النفمات بمكن ان يتمخض عن تناغم > 
كما هو بين في تاليف سبتايان باخ (۷) عندللك تشعب 
الانسياب في انجاعات عدة قد تبدو متباعدة متضاربة مستقلة > 
ولكنها تبقى مع ذلك مترابطة فيما بينها بوشائج تناقمية یکون من 
نتیجتھا الحتمة تلاق تساجعي جديد 

وبهذا النهج » لا تستطيع الموسيقى ان توصل حركاتها الى 
حدود التاجع الباشر فحب » ولا حتى ان تتعداها لتعود من 
ثم اليها فحسب ء بل يتوجب عليها » على العکس ؛ ان تفكك 


۷ جان ستيان باج موسيقار الماني (وم5١ 1‏ ۱۷۰) ٤‏ من اسرة 
قدمت للموسیقی عددا من ا)ؤلفين المرموقين © أعماله الموسيقية الدينية » العنایة 
او الآلية ٤‏ كتبت له شهرة خالدة بمعماريتها وغنى الهامها وجراة تمبیرھا التاغمي 
وسمو روحينها ٤‏ وقد احترف ثلالة من ابناله التأليف الموسقي ء٤‏ وهم فلهلم 
وكارل ویوھان سم 


1€ 


التساجع الاول لتحوله الى تنافرات ذلك ان شروط التناض9م 
العمیقة وآسراره انما تستند الى هذه التعارضات ؛ وهمله 
الشروط والاسرار ضرورية بحد ذاتها ٤‏ وبها ترتهن قدرة حركات 
اللحن على النفاذ الى النفس لهذا السبب تخلی التالیصف 
الموسيقي الجريء عن التدرج التساجعي الصرف ليتجه صوب 
التعارضات والتناقضات والتنافرات الحادة كل الحدة © تدليلا على 
قوته ومقدرته بتحريكه جميع مصادر التناغم الذي بثق بقدرته 
على تسكين صراعاته » ليحتفل من ثم بالانتصار الباعث على 
الرضى والحبور للتوافق اللحني وما هذا الا صراع بين الحرية 
والضرورة ؛ صراع بين حرية الخيال في اطلاق العنان لجموحه 
وشموسه وبين ضرورة الشروط التناغمية التي هو بحاجة اليما 
لتظهير نفه والتي فيها بکمن مداوله لکن ان يكن التناغم 
واستخدام جميع وسالله ٤‏ وجراة الصراع ضمن نطاق هذا 
الاستخدام وضد هذه الوسائل ؛ هو الشيء الرئيسي » فان 
التأليف الموسيقي يتعرض اخطر التثاقل والتحذلق اذا ما أعوزته 
حرية الحركات »؛ او اذا لم يعرف على كل حال كيف يضمن لهذه 
الدربة انتصارا تاما 

وبالفعل » ان اللحني بحصر العنی © ال 6للط8خهه0 علا بد 
ان بكون هو العنصر السائد في كل لحن »2 كائنا ما کان نوع 
الوسیقی ؛ لا بد ان بكون هو العنصر المتقل الذي لا یھو عن 
تفه ولا بشيع في غنى تعبيره . من هذا المنظور > ينطوي اللحن 
على امكانيات لامتناهية من حيث تدرج النفمات »© لکن لا بد من 
استخدام هذه الامكانيات على نحو بجعلنا على الدوام في حضرة 
مجموع كامل مكتمل صحیح ان هذا المجموع يشتمل على تنوع 
وتدرج » اكته بصفته كلية لا بد ان نكون واضح الحدود ٤‏ وان 
تكون له بالتالي بداية ونهاية » علما بأن الوسط في هذه الحال هر 
ما بتوسط بينهما وانما من حيث ان اللحن حركة كهذه لا تتوالى 
الى ما لا نهابة » بل تمضي نحو هدف محدد > لتعود من ثم الى 


5. 


نقطة انطلاقها ٤‏ بكون متطاہقا مع كينونة ا'ذاتیة التي هر 
كينونة ب ل ذاتها ويكون معيرا عنها . وعلسنى هذا الاساس 
فحسب توفظ فینا الموسيقى ؛ في عنصرها الموقوف عليها + اي في 
الداخلية التي تصير خارحية ؛ وفي الخارجیة التي تصير داخلية. 
الشمور بالثالیة والتحرر » وتحلق بالنفس الى اجواء عليا : رغم 
انصياعها للفرورات التلاغمیة . 
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النصَّ1الغالك 


العلاقات بين د سائل ااتعبیر 


او ليقي قفەضمو لھا 


بعد ان رسمنا المعالم العامة لطابع الموسيقى » درسنا المظاهر 
الخاصة التي تتبدى بها الاصوات وديمومتها في الزمن لکن ہما 
ان اللحن قد أدخلنا الى مضمار الابتكار الفنی الحر والإبداع 
الموسيقي بحصر المعنى » نجد انفسنا في مواجهة مضمون لا بد ان 
بلقی تعبيره الفني في الانقاع والتناغم واللحن ومن دراسة 
الاشكال العامة اهذا التعبير سنستخلص آخر منظور بمكن لنا منه 
ان نتأمل مرة اخرى مختلف مضامیر اللوسیقی واليكم الاختلافات 
التي تجدر الاشارة اليها بهذا الصدد 


1¥ 


بمکن للموسيقى © في ب بعض الاحوال ء ان تؤدي دور 
الصاحبة » وهذا على وجه التعيين حين لا يَعقل مضمونهے 
الروحي في داخلية مدلوله المجردة وحدها او بصفته شعورا ذاتيا 
فحسب ؛ بل حين بكون دخوله الى الحركة الموسيقية كما هو 
متکو"ن في التمثل ومعبر عنه بالكلمات وفي احيان اخرى تنفصل 
الوسیقی ؛ على العكس »2 عن مثل هذا المضمون الجاهز وتستقل 
بنفسها في مضمارها الخاص هنا قد یقوم احتمالان فإماان 
كون ثمة رابط ممين لا بزال قائما بين الموسيقى وبين مضمون 
محدد » وني هذه ااحال تطوي الاولى الثاني تحت جناحیھا ان 
جاز القول في لحن من الالحان ٤‏ بمكوثناته التناغمية ¢ وإما ان 
تكتفي الموسيقى بالنغمات والرنات المحضة وبتشكيلاتها التناغمية 
واللحنية وهذه الظاهرة هي عينها التي كنا عابتا حدوثها في 
العمارة » عندما لاحظنا وجود عمارة مستقلة وعمارة اسميناها 
بالنفعية ٤‏ وهذا بالطبع شرط الا نففل عن الفوارق والاختلافات 
القائمة بين كلا الفٹین . غير ان الموسيقى المصاحبة اكثر حرية 
واونق اتحادا بمضمونها مما يمكن ان بتاتی ابدا للعمارة 

والفارق الذي نئے اليه هنا بتمثل في الفن الفعلي بالفارق 

بين الموسيقى الآلية والموسيقى الصوتية Vocale‏ وهذا 
ليس محض فارق خارجي ؛ ولا ينحصر كل شأنه بأن الوسیقی 
الصوتية لا تستخدم سوى اصوات الحنجرة البشرية ٤‏ ينما تلدأ 
الموسيقى الآلية الى شتى صونيات الآلات الاخرى بل الامر اکر 
من ذلك فمن الحنجرة تصدر في الوقت نفسه الكلمات التي تعبر 
عن مضمون محدد »© بحيث ان الموسيقى ؛ بو صفها كلاما مقئتى ل 
يمكن ان يكون لها من مهمة ٤‏ وذلك ما دام هناك قدر ‏ كبير او 
صغير ‏ من التطابق ١اوثيق‏ بين الاصوات والالفاظ » سوى ان 
تعطي تعبيرا موسيقيا لهذا المضمون الذي يكف © من حيث هو 
مضمون ؛ عن أن یکون موضوع شعور مهم ليصير موضوع تمثل 
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متسم بقدر او بآخر من الوضوح غير انه بالنظر الى ان المضمون 
الممئل بمكن » من حيث هو نص » وبالرغم من ذلك الترابط ٤‏ ان 
درك بالقراءة وان بكون موضوع تمثل مستقل عن التعبير 
الموسيفي ؛ فان الموسيقى التي تنضاف اليه تغدو موسيقى 
مماحبة » بينما لا سبيل في النحت وفي الرسم الى ادراك 
الضمون خارج الشكل الفني وبصورة مسقلة عله الا أنه لا 
بحوز ان نفهم المصاحية على نحو لا تعود معه الموسيقى تلعب في 
عذہ الحالة سوى دور ثانوي » نفعي بحت بل على العكس من 
ذلك : فالنص هو الموضوع في خدمة الموسيقى ٤‏ وكل دوره يقتصر 
على اعطاء الوعي فكرة اوضح عما وقع عليه اختيار الفنان موضوعا 
لعمله . وتؤكد الموسيقى حريتها من هذا المنظور بأنها » بدلا من ان 
تأخط بالمضمون كما هو مصاغ في النص © تستخدم عنصرا لا بقع 
لا في متناول الحدس ولا في مسناول التمشل سواء بسواء 
وسأعيد الى الاذهان بهذا الصدد ما اسلفت قوله في معرض 
الكلام عن الطابع العام الموسيقى فقد قلت بخاصة ان الو سيقى 
ينبغي ان تعبر عن الداخلية يما هي كذلك والحال ان الداخلية 
بمكن ان تفهم بمعنى مزدوج فتعقل موضوع من المواضيع عن 
طربق داخليته بمكن ان بعني ٤‏ من جهة اولى » تعقله لا كما هو 
موجود في ااواقم الخارجي »© في مظهره وشكله المنظورين ٤‏ وانما 
بحسب دلالته الفكروية ؛ كما بمكن ٤‏ من جهة ثانية تعقل داخلية 
موضوع من المواضيع بالتعبیر عن المضمون كما يوجد في الشعور 
الذاتي وسوف احاول ان !بیٹن ان نمطي التعقل هذين هما على 
السواء في متناول الموسيقى 

في الالحان الموسيقية الدينية القديمة »© في المسريح المصلوب 
على سيل الخال ٤‏ تحد ان الموتيفات ئ المميقة التي 
تنطوي عليها قصة آلام المسيح وعذابه الالھيی وموته ودفنه ٤‏ الحء 
متعقلة على نحو تعبر ممه لا عن الانفعال الذاتي او الشعور الذاتي 
بالإشفاق او الورع الناشئين عن تلك الاحداث »© بل عن الشيء 
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ذاته » عن عمق دلالته . ولا شك في ان التناغم والانياب اللحني 
لهذا التميير الاخیر براد بهماء هما ابضا » مس شغاف قلب السامع 
والتأثير على شعوره قهو غير مدعو الى ان بتامل فق ط الام 
الصلب ٤‏ والدفن والى ان يكوان عنهما فكرة عامة ٤‏ بل القصد 
حمله على ان يعيش مرة ثانية وفي داخله كل عمق العذابات 
الالهية » وعلى ان بشعر في داخل نفسه بألم الموت > وأن تستفرق 
نفه في هذه الاحداث »2 ان تفرق فيها بتمامها » ان تماھی 
وهذه الاحداث بحيث يمسي كل ما بقع خارج نطاتھا مما لا یعتدٴ 
بالنبة اليه وحتى بكون العمل الفني فادرا على اتيان مقعول 
كبذا ؛ فلا یکعی ان تعير نفس الموسيقار عن المشاعر الذاتية التي 
بمکن لثل هذا الو ضوع ان يوحي بها له فحسب » بل لا بد ابضاان 
بفرق في هذا المضمون بكل نفسه » فلا يعود يؤلف وإياه الا 
كلا واحدا 

بالمقالل + حين اقرا كتابا او نصا بروى حدثا ٤‏ یصف عملا 
بعبر بالالقاظ عن عواطف © فقد اھنز حتى اعمق اعماق نفسي 
فتطفر دموعي من عيني © الخ هذا ااعنصر الذاتي والماطفي 
الذي بصاحب جميع الاعمال البشرية وكل تعبير عن الحياة 
الداخلية » والذي یکفی مراى أي حدث او أي عمل لابقاظه في 
اكثر الاحيان » هذا المنصر هو ما تقدر امو سيقى ايضا على 
تنظیمه » بتھدلٹھا وتخفيفها وأمثلتها » عن طريق التاثیر الذى 
تحدئه » بادرة التماطف والاشفاق التي تأخذ بمجامع السامع 
وفي الحالتين كلنيهما » بجد الضمون على هذا النحو رجما له في 
الانا الصميم ؛ والموسیقی ٤‏ باستحواذها على الذات من خلال ما 
تفرضه عليها من تركيز داخلي ان جاز القول » ترسم حدودا لحرية 
هذه الذات في التفكير والتمثل والحدس » وتحول بينها وبين 
التجرد من مضمون محدد يضرب حولها ما یشبه النطاق الذي لا 
بتطيع شعورها ولا بجوز له ان يتجاوزه 
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بهذا العنی سنتکلم هنا عن الموسيقى المصاحبة ؛ وذلك بقدر 
ما تعبر عن الجانب الداخلي من المضمون الذي سق للنص ان 
ارسی معالمه برسم التمثل لکن ہما ان الموسيقى الصوتية المقرونة 
بالات هي التي تفي بو جه خاص احسن وفاء بهذه المهمة ؛ نقد 
درجت اامادة على اطلاق اسم الموسيقى المصاحبة على الموسيقى 
الآلية صحيح ان هذه الاخرة تصاحب الصوت البشري ولا بحوز 
لها ان تسعى الى الاستقلال بذاتها وان تطمح بالاضطلاع بالدور 
الرئيسي ؛ لکن الموسيقى الصوتية تكون في هذه الشراكة حتى 
دون مستوى المصاحبة » اذ ما دام الصوت البشري ينطق بألفاظ 
برسم التمثل فان كل شان الغناء ان يدخل تعديلا جديدا على 
مضمون هذه الالفاظ » هدفه تسهيل ادراك الشعور الداخلى لهذا 
الضمون ؛ بينما تجد الموسيقى نفسها مضطرة ء في الموسيقى 
الآلية التي لا وجود فيها لالفاظ منطوقة » الى الاكتفاء بوسائلها 
الخاصة : أي بالتعيير الموسيقي الحض 

على ان هناك شيئًا آخر ستأهل التنويه به فقد أسلفت 
القول ان العفوية الحية للعمل الموسيقي بحاجة الى الاستحضار 
دوما من جديد ومن هذا المنظور © تتقدم الفنون التشكيلية ٤‏ من 
نحت ورسم بمزية واحدة على الموسيقى فالنحات والرسام 
بصممان عملا وينفذانه تنفيذا كاملا وكل النشاط الفني بنبع من 
فرد واحد ؛ وهذا مالا بد ان بعود بفائدة جلی على التطابق الباطن 
بين الابتكار وبين التنفيذ الغعلي آما حال المعمار فأوعر قليلا 
لانه مضطر الى ان بشاطر عددا من الحر فيين أشاطه » اي ان بعهد 
بعسم من عمله الى ابد غريبة والحال انه اذا كان الموسيقار 
مضطرا هو الآخر الى ان يعهد بتنفيذ عمله الى اید وحناجر 
غريبة » فان هذا التنفیذ بتطلب ٤‏ ان من منظور التقنية وان من 
منظور الإحياء الداخلي » مشاركة فنية ؛ لا حرفية صرفة وانما 
من وجهة النظر هذه بوجه خاص تحققت معجزتان في موسيقى 
عصرنا الحاضر ٤‏ كما في موسيقى الاوبرا الابطالية القديمة ء بینما 
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لم يسجل في الفنون أي اختراع جديد ممجزۃ الابتكار ومعجزة 
البراعة العبقرية في الأداء ؛ وبفضل هاتين المعجزتين امكن 
للجهابذة الكبار انفسهم ان بكوانوا فكرة اوسع عن ماهية ااوسیقی 
وعما يمكن توقعه منها 

وعلى هذا قاننا ستولي اهتمامنا ٤‏ في ما بلي » للموسيقى 
المصاحبة في المقام الاول » وسنتساءل عن ماهية انماط التعبير 
المتاحة لها بوجه عام ثم سنعود الى تمحيص المسألة نفسها » 
انا » ولکن من منظور طابع الموسيقى المتقلة في ذاتھا ٤‏ وسنختم 
الثا وآخيرا ببعض ملاحظات حول الاداء الفني 


أ ا موسیقی المصاحبة 


بحسب ما اسلفنا قوله بصدد العلاقات بين النص والموسيقى» 
واضح ان الموسيقى تجد نفسها ملزمة » امام نص من النصوص ء 
بتشديد ارتباطها بمضمون معين اكثر بكثير مما تفعل فيما لو 
اسلست قيادها لحركاتها ومنابع إلهامها الخاصة وبالفمل 4 ان 
النص نفدم تمثللات واضحة وبنای بالوعي عن العواطلف والمشاعر 
المبهمة » عن الاحلام التي بلا مضمون التي نستسلم لها من دون ان 
بعکر صفونا معكر ©» ومن دون ان بکون لزاما علينا ان نتخلى عن 
حريتنا في ان نقى من معين الموسيقى هذا الشعور او ذاك ء 
وفي ان ندع لها ان تثير انفعالنا بهذه الكيفية او تلك غير ان ذلك 
الارتباط بنص لا يعني ان على الموسيقى ان ستعبد وتسترق له 
الى حد تخليها عن حربة حر كاتها الخاصة ٤‏ وان بكون همها 
الاوحد »او حتى اارئيي » ان تترجم طابع الالفاظ فلو نهجت 
هذا النهج لانتهى بها الامر لا الى إبداع عمل بكفي ذاته بذاته ؛ بل 
الى استعمال ذكي واریب »© ولكن مصطنم متكلف ؛ لوسائل 
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التعبير الوسيقي بهدف ترجمة مضمون خارجي بالنسبة اليها او 
مصاغ خارج نطاقها بأكبر قدر ممكن من الامانة وكل إاكراه 
محسوس » وكل عائق ملموس دون الانتاج الحر يكفي لإفساد 
الانطباع لکن الوسیقی ٤‏ من جهة اخرى ؛ لا يجوز لها » نظير ما 
بفعل اكثر الملحنين الطليان في ایامنا هذه » ان تنعتق كل( 
الانعتاق من مضمون النص الذي سيبدو وضوحه وكأنه عاق 
وقيد صحيح ان الذريعة المعلنة هي الرغبة في الاقتراب من 
الموسيقى الستقلة . غير ان الفن بكمن »© على العكس » في النفاذ 
الى معنى الالفاظ المنطوقة » الى عمق الوضع او الحدث اللذين 
بصفهما النص ٤‏ لينبجس من النفس بعد ذلك تعبيرهما الموسيقي. 
هكذا يعمل كبار اللحنين جميعا فيم لا يضيفون الى الالفاظ 
شيئا غريبا عنها » وهذا من دون أن بعکروا الاند فاق الحر 
للاصوات ؛ والاند فاع الطلق للتلحين » مدللين بذلك على ان العمل 
الذي ببدعونه ليس الهدف الاوحد منه ترحمة الالفاظ 

في قلب هذه الحرية » ثمة مجال لثلائة انماط في التعبير 

سأبدا اولا بذاك الذي يسعنا ان نسميه بالتمبير اللحلي الذي 
فيه تسعى العاطفة ٤‏ النفس ذات الرجع » الى تظهير نفسھا والى 
الاستمتاع بتظهيرها 

ان الصدر الانساني والميول النفسية تؤلف الدائرة التي 
ضمنھا بنبغي ان بتحرك الموسيقار ؛ واللحن » رجع الداخلية 
الحض » هو روح الموسيقى بالذات فالصوت لا يتلقى تعبسیرا 
حيا حقا الا بفعل إدراجه في شعور يمكن للسامع © بدءا منه ء ان 
بسمعه ومن هذا المنظور ٤‏ فان صيحة الشعو الطبيمية » 
ميحة الهلع على سہیل المثال » والإجهاش بالبكاء بصیب الالم ٤‏ 
وهناف الفرح والجذل » الخ ٤‏ هي بحد ذاتها معبرة جدا ٤‏ ولئن 
تکلمت عنها اعلاہ بوصفها منطلق الموسيقى »© فقد اضفت ابضا انه لا 
يجرز لها ان تثابر على حالة الطبيمية هذه في ذلك تحديدا يكمن 
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القازق: ساني قالوش رالرى > فاا اد مل ان 
الفعليين والحالة النفسية الفعلية لانسان بمينه » في وضع وجو 
معينين» واذا ما اعاد على هذا النحو انتاج ما استوعيه بكل واقعيته 
الحبة . هنا كرق الآمانة الطبيعة في محلا مانا © خرن 
توافقها مع الواقع الفتی وبالمقابل ء لا يسع الموسيقى ان تعبر عن 
العواطف والاهواء في شکل تعبيرها الطبيعي ٤‏ بل عليها ان تحبي 
اخرى » عليها ان تكسو التعبم بعنصر خلقه الفن برسم هذا 
التعبير » عنصر تتحول بفضله الصيحة البسيطة الى سلسلة من 
اللحن ضمن اطاره 

ان هذا الاطار اللحني يتلقى كل مدلوله وتعيينه من علاقاته 
بمجمل ااروح البشري بوجه خاص فالفنون الجميلة من تحب 
ورسم تحول الداخلية الروحية الى خارجية موضوعية »> لم 
نعتق الروح من خارجية التأمل هذه ۰ بحكم من انه بلتقي ذاته ) 
من جهة اولى في الانتاج الروحي الذي بعرض لناظريه صورة 
داخليته ٤‏ ولانه لا مكان » من جهة ثانية » في انناج هذين الفٹین 
للخصو صية الذاتية ٤‏ التمثلات والآراء والافكار العسفية 3 على 
اعتار ان المضمون مصوار بالفعل بكل 0 الواضحة اوہ 
رو میں وو تو کو تد ان 
المو سيقى روح » نفس لا ترن الا لذاتها © وبستحوذ عليها الحبور 
بإدراكها ذاتها لکن »© بوصفها فنا من الفنون الجميلة ؛ عليها ان 
تلبي مطلب ااروح الذي يقتضي ابقاء الشاعر وتعبيرها ضمن حدود 
معينة حتى لا تنحط الى جلبة وفيض ودوامة من الاهواء » وحتى 
تحافظ على حرية الاند فاق السعيد ان في ظل انتصار الفرح ران 
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في ظل الالم المبر”ح . تلكم هي الوسیقی الثالیة حقا » تلكم هي 
نوعية الموسيقى اللحنية لؤلفين من امثال بالستربنسا )١(‏ 
ودورانته )٢(‏ ولوتي () وبرغوليزي ()) وغلوك )٥(‏ وهايدن )٦(‏ 
وموزارت . ونفس هؤلاء الاساطين تحانظ على مدولھا كله في 
تآليقهم ؛ وصحیح ان الالم والعذاب بحدان فيها هما اضا 
برعم )کن يجري اتصاسهما في ناية اطا ؛ فلا فضي 
مارهما الوا ضح الى اي ضطط » بل يبقى کل شيء مركثزا ضمن 


١‏ جيرفاني دا بالتريا : موسيقار ابطالي » هن مواليد بالتريتاا 
(٭١٥۱‏ - 1016) . كان من اساطین الوسیقی المتمددة الاصوات 4 وقد وضع 


الحان ۹۳ تداما . 5 
۲ - فرانشسکو دورانته : موسيقار ايطالي ٤ ۱۱۷۵۵ - ۱٦۸)(‏ من مشاھیر 
ملحني الوسیقی الدينية . سم 


۲ - انطونيو لوتي : موسيقار ايطالي من مواليد البندقية (نحو 1٦٦۷‏ ل 
٠‏ + له مؤلفات موسيقية دبنية ودنيوية كثيرة ثمیزت بالباخ الاسلوبي. ‏ 

جيوفان باتستا برغوليزي : موسميقار ابطالي (۱۷۱۰ - ٤ )۱۷۲١‏ من 
اسائاة المدررة الاب لينانية » له مؤلقات مسرحيلة ) ومعروفات دة 
ورمزية . سم 

۵ د کرستوف فیلیبالد فون غلوك : موسیقار ا مانی ٤ )۱۷۸۷  ۱۷۱)(‏ له 
اوبرات (اورفيوس x‏ السسستا ٤‏ افیچینیا في اوليدا ٤‏ افیجیےا في توريد › 
وقد اصلح الاوبرا الالمانية بحسب اللوق الفرنسي © وكان قد عاش في باريس 
برعاية ماري انطوانيت © زوجة لويس السادس عشر . سم 

٦‏ ب جورف هايدن : موسيقار نماوي (۱۷۲۲ ب ۱۸۰۹) © له منفونيات 

وسوناتات ورباعیات وترية وقدادیس . وقد بت هايدن قوائین الستفوئية 


الکلاے ,ية بأاسلوب متوازن وباخر . سے 
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وبحيث يؤول التواح ذاته الى انفراج سعيد وقد اسلفت القول 
في معرض اكلام عن الرسم الابطالی ٤‏ انه حتى في قلب الالم 
العميق والتمزق الفجع للنفس بظل التصالح موجودا »© كعامل 
هدوء ویقین اغتباطي وسط الدموع والآلام ان الالم يحافظ على 
مسحة الجمال في النفس العميقة » مثلما يحتفظ ارلكان (۷) بقدر 
کہم من القتنة والظرف وقد حبت الطبيعة الطليان ٤‏ فضلا عن 
ذلك » بعطية التمبير اللحني فموسيفاهم الكنسية القديمة تجمع 
بين تعبير الورع الديني المشيوب وتعبیر الشعور الصافي بالتصالح 
والانفراج » وحتى عندما ينزل اوجع الالم بالتفس لا بيب الجمال 
ابدا عن العمل الموسيقي الذي تهب عليه نفحة من العادة انه 
جمال له جميع مظاهر الجمال الحسي © بحيث نميل في كثير من 
الاحيان الى الخلط بين الحبور التأتي عن اللحن وبين التعة 
الحسية الخالصة على انه لا يجوز ان ننسی ان الفن مدعو الى 
التحرك في الحسي تحديدا ؛ بنقله الروح الى دائرة تؤلف فيها 
«الكيئونة ‏ الراضية ‏ عن ذاتها» ٤‏ كما قي الطبيعي ء النغمة 
الاساسية . 

اذن فان یکن اللحني ملزما بألا يتجرد من خصو صية العاطفة › 
فان الموسيقى مطالبة بالمقابل » حین تفصح بالاصوات عن سر هوى 
من الاهواء او ابتداع من ابتداعات الخيال ٤‏ بان تر تفع بالنفس الى 
ما فوق العاطفة الغارقة في عبابها » وبأن تحلق بها فوق مضمونهاء 
وبأن تشيد لها دائرة تبقى فيها منفصلة عن العاطفة التي كانت 
تستحوذ عليها وبتاح لها فيها ان تنصرف الى الادراك الحض 


۷ أولكان ‏ شخصية هازلة ھن الملهاة الايطالية احتلت مكانا بارزا في 
جميع مسارح اوروبا تقريبا قي القرن الابع عشر قتمیز بلياسها ااؤلف من 
رقع مثلثة متنوعة الالوان » ومن قناع الود »> ومن سيف ختبي مدلى من 
الحزام سم 
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لذاتھا . وذلكم هو بالتحديد مفعول العتصر الغنائي في الموسيقى › 
منعول الغناء بحصر المعنى . وليس مسار عاطفة محددة ) من حب 
أو حزن أو فرح ؛ هو الذي يغدو الشميء الرئيي »؛ واثلمسا 
الداخلية التي تتحاوزها ©» التي تتفتح في عفابها كما في فرحها 
زنتمتع بذاتھا . وآمر الصوت البشري والتعبير اللحني كأمر 
نفريد الطير بين الافنان ٤‏ والقبئرة في الاجواء © التي تفرد لتفرد» 
لا هدف ولا مضمون . ولهذا فان الموسيقى الابطالية » التي بلعب 
فيها هذا الدا دورا راجحا » كثرا ما تنتقل » نظیر الشعر » الى 
الصوتية اللحنية » وسدو عليها وكأنها تنفصل سهولة » وتنفصل 
فعليا » عن الشعور والعاطفة وتعبيرهما الواضح ٤‏ تتعاطى الفن 
للفن ولتجد بغيتها في تطريب النفسى . لکن ذلك هو ايضا » بقدر 
ار بآخر » طابع اللحني بحصر المعنى بوجه عام . فوضوح التعبير 
بژول الى تلاش ٤‏ ولكن من دون ان بتلاشی » وبستفرق القلب 
لا في شيء واضح وخارجي » بل في ادراكه لذاته » اذ ان الانطباع 
انذي بتولد عن هله الموسيقى انطباع مشج مفعم بالفبطة الداخلية 
ربتصالح النفس مع ذاتها . 

وللن كان الحمال الثالی © الكافي ذاته بذاته »> هو ما بؤلف 
في النحت العنصر السائد © ولئن كانت المهمة الرئيسية للرسم 
هي التمييز الخاص وقوة التعبير الواضح »2 فان الموسيقى بدورها 
لا نستطیع الاکتفاء باللحني ©» كما وصفناه أعلاه ۔ فإدراك النفس 
الداتها والترجمة الصوتية لهذا الادراك لا يخلقان في نهاية المطاف 
سوى محض استعداد ©» شدید الابهام والتجريد » وقد تكون 
ننيجتهما لا ارتخاء الرابط القائم بين الموسيقى والئص قحسب © 
بل اہضا تحول الموسيقى نفها الى موسيقى فارغة ومبتذلة . وان 
كن الهدف هو إنطاق اللحن برجع الالم والفرح والحزن »© فلا بد 
ان بكون لهذا الالم او الفرح او الحزن مضمون حقيقي ٤‏ ذو صلة 
بالظروف والاوضاع والاحداث والاعمال الواضحة والفعلية. فحين 
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يعبر الغناء عن حزن ناجم عن فقد »© مثلا » فمن حقنا ان نتساءل 
الحال ما الذي فقد ؟ وهذا ما برتب على الو سيقى مهمة اخرى 
تتمثل في التعبير ايضا عن الظرو ف والاوضاع الخاصة التي قادن 
اننفس الى التعبير عن حياتها الداخلية بالاصوات وبالفعل » ان 
الو سيقى تتعامل لا مع الداخلية المحضة »© بل مع الداخلية التى 
لها مضمون واضح ؛ ذو صلة بشعور واضح » على اعتبار ان التعبير 
لا بد ان بتفیر من مضمون الى آخر كذلك كلما وقعت النفس 
تحت تأثير مضمون خاص واضطرمت مشاعرها وخلحاتها » تير 
لها ان تدرك ذاتها وآن تتحول الى ساحة لصراع الاهواء وتصادمها 
وتطاحنها » وبالاختصار » ادرکٹ درجة من التخميص لا ھود 
هو الذي بعطي تفاصیل المضمون ففي اللحني بحصر المعنى › 
الخصوصية الا دورا ثانويا فالليدة 8 مثلا قد 
تحتوي؛ من حيث هي شعر ونص » على جملة من الاحوال اانفسية 
والحدوس والتمثلات التي تتميز عن بعضها بعضا بما لا شع تحت 
حصر من الفروق والتلاوين الدقيقة ٤‏ لکن نقمتھا الاساسية 
بهذه الحالة وترحمتها الى اصوات © هو الهدف الرئيسي لالحان 
الیدات » وعن هذا السبيل تفعل فعلها وتؤثر تأثيرها اذن فقد 
يبقى اللحن واحدا » من اول القصيدة الى آخرها » رغم ما بطرا 
ان بضر بالمفعول ؛ لا بزیدہ في اكثر الاحيان الا عمقا وحال االحن 
کحال الشهد الطبيعي حيث تقى النفس في حالة واحدة رغم 
التنوع الكير للاشياء التي تتوالی امام ناظريها ولفمة كهذه ؛ 
حتى وان كانت لا توافق الا بعض الابیات ؛ لا جميعها » بحب از 
تكون هي النغمة الائدة في الليدة ء اذ ليس معنى ااكلمات 


۷۸ 


الواضح هو الذي يلعب هنا الدور الرئيسي > وانما هو اللحسن 
الذي بفترض فيه ان بحلق فوق هذا التنوع . اما في الكثير من 
التآليف الموسيقية الاخرى » حيث يبدا كل بيت من النص بلحن 
جدبد بختلف فيالغالب عن الالحان السابقة بالوزن والايقاع وحنی 
بالضرب النفمي » فمن حقنا أن نطرح السؤال التالي : ان كانت 
هذه التغيرات ضرورية حقا » فلماذا تحتفظ القصيدة من اولما الى 
آخرها بإبقاع واحد ووزن واحد ونسق واحد من القوافي» الخ ؟ 
غير ان ما بناسب الليدة » التي هي بالفمل غناء النفس 
اللحني » لا يناسب جميع ضروب التعبير الموسيقي . وعلى هذا > 
ل بد انا من الاشارة الى مقام موسيقي خر » لا يقل عن الليدة 
أهمية ؛ ويجعل من الغناء موسيقى مصاحبة ہملء معنى الكلمة . 
نعني به الإنشاد () . فالانشاد لا ضلع له باللحن الذي“ كفي ذاته 
بذاته » ولا بلتقط ٤‏ ان حاز القول ٤‏ سوى النغمة الاساسية 
للمضمون » اانغمة التي تدرك فيها النفس ذاتها من خلال اتحادها 
بذاتيتها الخاصة ٤‏ لکن مضمون الالفاظ بلتصق بالاصوات بكل 
خصو صيته وبعين قيمتها من زاوية الارتفاع والعمق © والتشديد 
او التخفیف . وهكذا تتحول الموسيقى ؛ خلافا للتعبير اللحني » 
الى القاء نفمي متقيد بمعنى الالفاظ ونستها النحوي ؛ وبقدر ما 
لا تأتي الا بعنصر جديد واحد ء٤‏ فضله بزداد الشعور حدة ورعافةف؛ 
تحتل المنزلة الوسطى بين اللحني بما هو كذلك وبين الخطاب 
الشعري . وبفعل ذلك يفدو التشديد اكثر حرية ومطابقا بدقة 
معنى الالفاظ ااواضح ؛ على اعتبار ان النص ذاته ليس بحاجة الى 


۸ س الانشاد ٤‏ وبالايطالية 716180 :عمقطم في الاوبرا او 
الكانتاتا او الاوراتوریو بغنی القاء > وبمصاحبة آلة او اكثر © ويكون قربا عن 
اللنة المحكية ل م 
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وزن معين ٤‏ مثلما لا بحتاج التدرج الوسیقی »© من ناحيته ؛ الى 
أن یکون : كما في اللحن ؛ وثيق الارتباط بوزن وایقاع محددين ؛ 
بل يكون متاحا له » في تسارعانہ وتباطؤاته » في إلحاحه على 
بعض النغمات وفي اداله السربع لبعض النفمات الا خےری )ان 
بسلس قياده للعاطفة وحدها » بكل الضمون الذي هي مفعمة به 
والترنيم (۹ بدوره لا كرن محدودا بدرجة محدوديته في اللحن : 
نفي الاستهلال والتقدم والتباطؤ والانقطاع والاستثناف والتوكف» 
في هذا كله قنمم الموسيقى بحرية لامحدودة في الامتثال لحاجات 
النص > اذ لا شيء محظور عليها : لا النبرات اللامتوقعة > ولا 
الانتقالات المافتة بعض الشىء ؛ ولا النغيرات والوقفات الريعة؛ 
وخلافا لما بحدث في اللحن » الذي يفترض به ان يناب انسيابا 
منصلا » لا بتسبب هذا النمط التعبيري التجزيئي » المتقطع ٤‏ ذو 
الانتطاعات العنيفة »؛ في حدوث اي تشويش او بلبلة ٤‏ متی ما 
کان النص هو الذي يقتضي ان بکون الامر كذلك . 

وعلى هذا » فان التعبم الإنشادي ‏ الالقائي يصلح للتأملات 
الهادئة ولسرد الاحداث والوقائع ٤‏ كما يصلح للوصف الشجي 
لأحوال النفس المنخرطة بجماعها في موقف محدد ؛ اي الوصف 
بجيش في تلك النفس . وعليه ٤‏ فان الانشاد يستخدم بصورة 
رئيسية في الاوراتوريو » إما على سبيل السرد الوصفي »© واما 
لإدخالنا الى صلب حدث قجائي ٤‏ وكذلك في الغناء التمثيلي الذي 
بشتمل على جميع الفروق الدقيقة لتبليغ سربع وعلى جميه 
درجات الهوى ٤‏ سواء أتجلى ذلك في دفقات سريعة » مقتضبة » 
مجزاة ؛ من جوامع الكلم الجامحة ٤‏ مع ومضات وومضات مشادہ 


۹ - الترنم 2810013186108 : الانتقال من نفمة الى اخرى في العزونا 


الرسيقية . 
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حاطفة في الحوار ء ام اخذ شکلا مطردا متلاحما وفضلا عن 
ذلك؛ بمكن للموسيقى الآلية ان تتدخل في كلا المضمارين» الملحمي 
وا تمثيلي 2 إما لتو فر لهما نقاط ارتجاع تناغمية »© واما لتقطم 
العناء بإضانات ؛ الفرض منها انارة بعض جوانب الموقف وبمض 
تطوراته 

ببد ان ما يفتقده هذا الالقاء الانشادي هو ما بتمتع به اللحن 
من مزية كونه كلا ناجزا ٤‏ كافيا ذاته بذاته ؛ معبرا عن داخلية 
ووحدة النفس التي لا تتماهى مع مضمون خصوصي الا لتهتدي 
فيه الى ذاتها وتتعرفها من جديد »© والتي بدل ان تدع هذا 
الضمرن بلهيها ويشتتها ويجزئها » وبدل ان ترتكز تارة الى هذا 
ا وطورا الى ذاك المظهر من جوانبه ومظاهره ٤‏ تعرف كيف 
تحافظ على ذاتها وتصون تلاحمها الذاتي وعلى هذا » ان كانت 
الوسیقی تبغي ان تحدد بقدر او بآخر من الوضوح سمات الضعون 
التضمن ني النص » فانھا لا تستطيع ان تکتفي بالالقاء الانشادي» 
ولا أن تقنع بخصوصية اللحني الذي بحلق فوق ما هو خاص 
وفردي في الكلمات » او بخصوصية الانشادي الذي بير في 
ركاب الكلمات عن اقرب قرب ممكن بل عليها ان تسعى ء على 
العكس الى تحقيق توسط بين هذين المنصرين وبوسمنا ان 
ٹردذ بهذا الصدد ما اسلفنا قوله بخصو ص الفارق بين التنافم 
واللحن فاللحن بتخذ التناغم اساسا عاما » لكنه بالغ الوضوح 
في عموميته » الا انه بدلا من ان يفقد بنتيجة ذلك حرية حركاته 
بزيدها وبعلي من شأنها » تماما كما ان قوة حر كات الجسسم 
البشري وحریتھا تزداد بنتيجة وجود هيكل عظمي متين لا يملع 
سوى الوضعية ااشاذة »> بينما بوفر للوضعية السوية المزيد من 
الشات والرسوخ 

هذا شودنا الى تأمل اخیر بصدد الموسيقى الصاحبة 

ذهناك بالفعل نمط تعبيري ثالث يتمثل في تمرد الفناء اللحني 
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الصاحب للنص على الطابعالمیز الخاص؛ بحيثانه بدل ان يتعامل 
بلامبالاة مع المبد! الغالب في الانشاد »> يتخذه مبدا له كيما یعطی 
نفسه الوضوح الذي بعوزه وكيما بعطي التمييز الالقائي تلاحما 
ووحدة عضوبین وبالفعل ٤‏ وكما راينا سابقا » لا يمكن للحني » 
من الاساس » ان بقی فارغا تماما ولامتمينا وهذه نقطة لما 
تن لا بعد التو قف عندها »2 اذ انصب حر صنا الاول على ابراز 
الفارق الذي بميز اللحن عن الانشاد غير ان اللحن بملك ايفا 
القدرة على الاستحواذ على ما ببدو له خارجيا تماما ٤‏ وعلى ان 
بكون إلقائیا بقدر ما هو لحي ؛ وعلى ان بصل بالتالي ٤‏ وقد تھی 
له الاکتمال » الى تعبیر حقبقي لکن بفضل هذه الامكانية ء لا 
ببقى الإلقائي هو الآخر معزولا تماما » اذ ان التحامه باللحني بكمل 
ما فيه من احادية جانب وقاء هذا الثمن فحسب تتحقق 
الوحدة العينية 

حتی نعالج هذه المسألة بقدر او بآخر من التفصيل » ينبفي ان 
نتناولها من وجوه ثلائة 

علينا اولا ان تأخذ بعين الاعتبار النص الذي بصلح للتلحين » 
لان مضمون الكلمات الواضح ؛ كما بسنا أعلاه » ذو اهمية اساسية 
للموسيقى وتعبيرها 

وعلينا ان نأخذ في حساينا » ثانيا ؛ عنصرا جديدا بزح بلفسه 
في التلحين» واعني به الالقاء التمسيزي الذي سننظر فيه من خلال 
علاقاته بالمبدا الذي قررناه توآ للحني 

سندرس ثالثا الانواع التي بکون فيها هذا النمط من التعبير 
الموسيقي في محله حقا 

يترتب على ما قلناه ان الموسيقى تصاحب المضمون لا مصاحبة 
عامة » بل يتوجب عليها ايضا ان تجعل هذا المضمون بتميز بمزيد 

من الوضوح اذن فائه لضرب من الحكم ال ميق ء بل من الحكم 
البق الضار ء٤‏ ان نمتقد ان طبيعة النص غير ذات اهمية 
للتلحين بل العكس هو الصحيح فأعظم الاعمال الموسيقية 
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تستند الى نص ممتاز بذل اللحنون حرصا کبیرا في اختياره أو 
كتيوه بأنفسهم وبالفعل ؛ لا يمكن لاي فئان ان يعامل بلامبالاة 
الادة التي بها يعمل ٤‏ وكم بالاحرى الموسيقار الذي هيا الشنعر 
رثنت له جميع اشكال الضمون » سواء اكان ملحميا ام غنائيا ام 


اذن فأول ما بنبغي تطلبه من النص هو ان یکون متكاملا 
متلاحما . فالنص المسطح » اابارد » المبتذل او المتهافت ؛ لا يمكن 
ابدا ان يتمخض عن عمل موسيقي عميق ومتين صحیح ان النص 
بها هو كذلك يلعب دورا اقل أهمية في الاعمال اللحنية الحضة ؛ 
غر ان هذه الاعمال تتطلب هي الاخرى مضمونا متوشحا بالحقيقة. 
بيد ان هذا المضمون لا يجوز » من جهة اخرى » ان يكون منسوجا 
من انکار عميقة او فلسفية » نظير شعر شيلر الغنائي ٤‏ على سبيل 
الثال » الذي تتعدی حماسته العظيمة قدرة التعبے الموسيقي 
وك الحال مسح الجوقة في مسرح اسخیلوس ۸۰۷ 
وسو فو كليس ٠ :)۱١(‏ فهذه الجوقة؛ ہما تتسم به ؛ علاوة على العمق» 
من راء الخیال الذي بطال ادق التفاصيل ويدرك اقصى حدود 
ااكمال من وجهة النظر الشعرية »© لا تدع للموسيقى ان تضيف 


٠۰‏ - اسخیلوس شاعر مرحي اغريقي الحو ه1ه ‏ ١م)‏ ق.م) ؟ 
نمنييانه النفرهات > الفرسى » اللبعة صب ثيبة 4 بروميشوس عقيدا م 
والثلانية الأورستية ؛ تجعل منه الدع الحقيقي للئراجیدیا القديمة سه 

1١‏ سوفوکلیں شاعر مسرحي اغریقی (نحو 151 1.1 ق.م) + لم 
بصلنا من لتاجه سوى سبع مسرحیات انتيقونا ه الكترا © التراخينيات » 
اوديب ملكا ٤‏ اجاکسیوس ٤‏ فیلوکٹیٹسی ٤‏ اوديب في كولونا حقق للتراجيديا 
الاغريقية تقدما كرا باختصاره دور الجوقة وبادخاله ممثلا ثالثا الى العمل 
السرحي الذي بناه على اساس سيكو لوجي م 
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اليه شیئا ٤‏ بل ان الداخلية نفسها لا تجد من مبرر للتصدي 
بدورها لهذا المضمون لتضفي عليهحركات جديدة واشکالا جديدة. 
وغير ذلك باارة حال الو ضوعات العصرية والطريقة التي تعالج بها 
في الشعر الرومانسي فهذه الموضوعات في اكثرها ساذجة 
وشعبية ٤‏ لکن سذاجتها في اكثر الاحيان متحذلقة ٤‏ مقصودة : 
متكلفة » تعبر لا عن العاطفة الحقة والنقية » بل عن اإعاطفة التي 
هي بنت التفكير ٤‏ العاطفة الدنفة الفاترة المعجبة بجمال ذاتها . 
وغير المترفعة عن السطحية او التهافت او الإسفاف ؛ والناممّة من 
جهة اخرى عن ميل جارف الى الاهواء التي بلا مضمون ٤‏ 
كالحسد والفساد الخلقي والخبث الشيطاني »© بكل ما تبتعثه فیا 
هذه التمزقات والدناءات من فرح شرير اما العاطفة العفویة > 
البسيطة » ااتینة ١‏ العاقية + فغائبة عنها تماما ع وليس من ضرر 
افدح من ذاك الذي تنزله الموسيقى بنفسها حين تلك هذا 
السلك فی مضمارها بالذات اذن فلا عمق الافكار . ولا العحب 
بالنفس » ولا دناءة الهوى هي ما يصلح لان کون موضوعا لمضمون 
حقيقي وانما الانسب للموسيقى والاوفق لها نوع معين من 
الشعر الوسط الذي نكاد نحن الالمان لا نعده من الشعر » على ما 
له من رواج عظيم لدی الطليان والفرنسیین ۽ شعر حقيقي من 
وجهة نظر الغنائية » بسيط منتهى البساطة » لا بعبر الا بألفاظ 
قلائل عن المواقف والاوضاع والعواطف ؛ كما انه من وجهة نظر 
التمثيل المسرحي واضح وحي » لا غلو فيه من حيث التعقيد ؛ ولا 
إسراف من حيث التفاصيل »© همه الاول ؛ بصفة عامة : أن برسم 
معالم وملامح »؛ لا ايداع اعمال شعرية كاملة وما بتهياً على هذا 
فيقبس منه موتيفاته كلها وبطوره بملء الحرية وبالفمل »© ونظرا 
الى ان الموسيقى ملزمة بأن تكون مربوطة الى الالفاظ ©» فان هذه 
الاخيرة ملزمة بدورها بألا تفصح عن المضمون بكل تفاصیله »© والا 
لبدا الااقاء الو سيقي مشتتا » غارقا في الشفاصيل ٤‏ ولاضطر الى 
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الإگٹار من الاستطرادات »© مما بترتب عليه تفكك وحدة المفمول 
النغمي ووهنه ومن هذه الزاوية ؛ كثيرا ما ترتكب اخطاء في 
الحكم على صلاحة النص او عدم كفايته وكثيرا ما يطرق سمعنا 
فول نائل ان الناي المسحور 292 › مثلا » عمل تافه » بل مسف» 
مع ان هذا العمل الرديء هو من افضل نصوص الاوبرا وقد 
امكن لكاتب هذا النص ©» شيكاندر »© بعد فيض من كتابات سخيفة 
رمسطحة » ان ن يصل اخيرا الى النجاح فمملكة الليل © واللملكة) 
ومملكة الشمس ٤‏ والاسرار ؛ وطقوس السارة ؛ والحكمة » 
والحب ؛ والبلوى ؛ علاوة على نزعة اخلاقیة معتدلة » ممتازة في 
عموميتها » هذا كله ؛ بالاضافة الى عمق اللو سيقى المفعمة بالحيوبة 
وجمالها الآخاذ » سحر المخيلة ويمس شغاف القلب 

وسنخص بالذکر » بين جملة امثلة اخری تتصل بالموسيقى» 
رھ القداس الاحتفالي القديمة التي لا تضاهى والتيتعبر سواء 

عن المضمون الأعم للايمان ام عن الاطوار الجوهرية المناظرة لعواطف 
جماعة المؤمنين ووعيهم ٤‏ وهذا بأعظم قدر من الباطة وبأقل قدر 
من الكلام مما يترك للموسيقى اوسع الحرية لانشاء نفسها 
وبوسعنا ان نقول الشيء عينه عن موسيقى صلاة الموتى الكبرى 
Requiem‏ » وعن النصوص المتضمنة ققرات من الزامر » 
الخ وقد الف هاندل ؛ من جانبه ؛ بعض نصوصه وضمئها 
مقاطع من الکتابات الدبنية » وبخاصة من التوراة وخلق بذلك 
مواقف قابلة لتأوبل رمزي ومؤلفة لكل ناجز مکثملٰ اما فيما 
بتعلق بالشعر الفنائي ٤‏ فان اكثر ما یصلح من القصائد للتلحين 
الوسيقي القصائد القصيرة » المضطرمة بالشعور والماطفة ٤‏ وعلى 
الا خص البسيطة والفقيرة منها بالضجیج اللفظي 34 وتلك التي تعبر 


_ الناي السسحور : اوبرا من نصلين ٤‏ من تلحین موزارت (۱۷۹۱) سمب 


Ao 


عن حالة نفسية عميقة تبغي الافصاح عما هي فيه ٤‏ ولكن كذلك 
القصائد المرحة » التي على قدر او آخر من الخفة ولدى 
الشعوب طرا شعر من هذا النوع اما فيما يتصل بالشمسر 
التمثيلي فساكتفي بتسمية ميتاستازيو ٤‏ وكذلك مرمونتل 09 › 
هذا الفرنسی المحبو بحساسية رائعة ويثقافة مرهفة وبانس 
ولطف »2 والذي عم بيكيني )۱١(‏ اأغرنسية واستطاع ان بجمع في 
اعماله المسرحية بين العرض البارع والحدث المشو”ق وروعلة 
الاسلوب وصفو الفكرة لکن اكثر النصوص جدارة بالتنوبه هي 
نصوص اوبرات غلوك التي تبقى ضمن حدود المضامين المنوجة 
من عواطف مألوفة » كالحب الوالدي والحب الزوجي والصداقة 
والشرف » الخ » والتی تدع للموتيفات البالغة الباطة التي 
تنطوي عليها هذه الموضوعات »© وكذلك المنازعات التى قد تفجرها 
هذه العواطف حرية الانبساط بهدوء . وهكذا تبقى العاطفة نقية» 
كبيرة » نبيلة ٤‏ ذات بساطة تشكيلية 

وانما مع مضامين كهذه ينيفي ان تتكيف الموسيقى التي تربد 
ان تكون مميزة في تعبيرها ولحنية في آن واحد وحتى تتوفر 
امكانية ذلك ٤‏ فلا بد ان بعبر النص لا عن رصانة القلب والهزل 
والعظمة المأساوية للاهواء » وعن عمق الافكار والمشاعر الدينية > 
وعنالقوىالتيتهيمن على المصائر الانانية فحبء بل ينبغيايضا ان 
بلس اللحن قياد نفسه كلها للنص ؛ فيغرق فيه ويشعر فلي 
اعماق نفسه انه بعيش »© ان صح القول ٤‏ هذا المضمون 


٢۳‏ - جان فرانوا مرمونتل كاتب فرني ۱۷۲٢۳(‏ سے ۱۷۹۹) )2 له روايات 
ملحمية (الانكا) وحكايا اخلاقية »> ومرحيات ومذكرات 55 

٤‏ - نبقولو بيكيني عوسی9تقار ابطالي (۱۷۲۸ ب ..8[) ٤‏ كانت منافته 
لغلوك سبا في الخصومة الكبرى بين الغلوكيين واليكيتيين ومن مؤلفاته 
رولان ء ارميدسى © آتبيس ٤‏ دیدون ۔ سب 
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ولا تقل عن ذلك اهمية العلاقات التي ينبغي ان تقوم بين 
التسيري واللحني وعندي ان هذه العلاقات ينبغي ان ترتكز ٤‏ 
بصورة رئيسية » الى غلبة اللحني » بصفته عامل وحدة وتلاحم > 
لإ الى غلبة التمييزيالذي ببقى مقتصرا علىسمات مشتتة؛ منفصلة 
عن بعضها بعضا هكذا تسعی الموسيقى التمثيلية في ايامنا الى 
التأئو في النفوس من خلال مفارقات حادة » وباستحضارھا أهواء 
متعارضة ©؛ متصارعة فيما بينها ‏ ومن ذلك ء مثلا ©» ان تمزج 
الإفراح الناجمة عن احداث سعيدة بمشاعر كره وحقد © ورغبة 
ي الانتقام » وعداوة تفسد البهجة والفرح ؛ وتقحم على الوسیقی 
الراقصة مصادمات عنيفة » وتزج في جملة العمل عنصر تمزق 
هذه المفارقات وااتصادرات التي تحول بيننا وبين تركيز افكارنا 
ونتقاذفنا من جهة الى اخرى تكون أشد تناقضا مع تاوق 
الحمال كلما ازدادت معربة التوفيق ين حدودها » بحيث تفدو 
التعة واوبة الداخلية الى ذاتها على جناح اللحن من رابع 
التحيلات وبصورة عامة ٤‏ بنطوي الجمع بین التمييري وبین 
الحني على خطر الو قوع بسهولة » بنتيجة الإلعاف في طلب 
اارضوح في بيان التفاصيل © في شرك اغراء تجاوز الخط-وط 
البشة واللامتقرة للجمال الموسيقي »© وعلى الاخص متى ما كان 
الطاوب ااتعبير عن ااعنف والانانیة وخبث الطوية وما الى ذلك من 
الاهواء العاصفة فماان تنجر الموسيقى » في رسم هذه الاهواء» 
وراء تجريد الوضوح التمييزي حتى تجد نفسها وقد تورطت 
لا محالة فى طربق خاطىء » فتغدو حادة » قاسية 6 وتكف عن ان 
تكون موسيقية ولحنية ٤‏ بل قد بصل بها الامر الى حد ركوب 
مركب النشاز 

ان ما قلناہ بنطبق ايضا على السمات المميزة الخاصة. فعندما 
تغدو هذه السمات» من كثرة الالحاح عليهاء بارزة اكثر مما ينبغي» 
تفصل بهولة عن بعضها بعضا » بل تتجمد ان جاز القرل 
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وتستقل بنفسها ٤‏ فلا یکون لهذا الانمزال من نتيجة سوى انعكاس 
مكد”ر على وحدة العرض التي هي في الجوهر تدرج اجماالي 
وتآزر للأحزاء 

صحيح اذن ان الجمال الموسيقي الحق يثتمل على انتقال 
من اللحني الى التمييزي؛ لکن بشرط ان ببقىاللحني على الدوامهو 
العتصر السائد » النفس الوحتدة ٤‏ كما على سبيل المثال في 
الجانب التمييزى من لوحات راقائيل )۱١(‏ هذا الى الجانب الذي 
يبقى محافظا دوما على مقام الجمال عندلذ بغدو اللحني مفعما 
بالمدلول» وعلى الرغم من كل وضوح التفاصیل التمییز بةلا یکف عن 
ان يكون العنصر الذي بحيي ويوحد » بحيث لا تظهر الخصوصيات 
المميزة الا بصفتها بيانا لبعض الجوانب والوجوهء من دون ان 
بنقطع بها ابدا الاتصال بالوحدة » ومع حفاظها الدائم على القدرة 
على العودة اليها والاهتداء في هذه المادة الى الايقاع الصحيح 
اصعب في الموسيقى منه في الفنون الاخری > لان الموسيقى تسمح 
بسهولة اكير باستخدام انماط التعبر المتناقضة هذه لذا يختلف 
الناس على الدوام في احكامهم بصدد الموسيقى فبعضهم بخص 
بإيثاره الجانب الاحني فيها ٤‏ وبمغهم الآخر جانبھا التمييزي في 
المقام الاول . لنأخذ مثال هاندل فقد شق عليه ؛ وهو الذي كان 
بحرص اشد الحرص على صرامة التعبير حتى في المقاطع الفنائية 
من أوبراته » ان بواجه في عصره مواجهة مباشرة الفنين الابطاليين 
لأوبراته » بل لما رای الجمهور بنحاز الى جانب الابطاامين قر قرارہ 
على ان بعكف على تأليف اوراتوريوات تفسح اوسع المجال لمطاله. 
ومعلوع ايضا كم كان طوبلا وعنيفا الصراع الذي نشب © في ابا 


۵ا - دافائيل سائزیو رسام إيطالي م١‏ هع 8ه[ ٤‏ تمپز رسما 
بالوضوح وتناغم الخطوط ورهافة اللون ‏ ومن اشهر آثاره العائلة المقدسة 
مدرسة ایناء حريق البلدة , م 
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غلوك © بين الغاوكيين والبيكينيين ‏ وقد جاهر روسو )٦١(‏ © 
مخالفا الفرنسيين الذين لا يملكون حس اللحن ٤‏ بتفضيله موسيقى 
الطليان اللحنية ؛ وتنعقد في ايامنا هذه مناقشات مماثاسة بين 
انصار روسيني (۱۷) والمدرسة الابطالية الحديثة وبين اخصامهما. 
نلا خصام يتكرون موسيقى روسيني الذي لا بفمل من شيء في 
رايهم سوى انه يدفدغ الآذان » لکن حسينا ان نستمع ببعسض 
الانتباه الى الحانه حتی ندرك ان هذه الموسيقى مفعمة بالاحساس؛ 
طافحة بالروح » تفرض نفسها على النفس والقلب ٤‏ وهذا بالرغم 
من أن العنصر التمييزي» الذي له اهمية كبرى في المفهومالموسيقي 
الالاني الرصین الجليل ؛ لا يلعب فيها الا دورا ثانويا وبالفمل» 
بدلل روسيني غير مرة على عدم نقيده بالنص » وبحلق بالحانه 
نوق كل الذری » بحيث لا يبق امام المرء من خيار الا بين احد 
موقفين إما ان بتشبث بالموضوع ويعلن بصراحة عن استیاله من 
انعدام التوافق بينه وبين الموسيقى ٤‏ واما ان يضرب صفحا عن 
المضمون وسلس قياده لسدر ابتکارات اللحن الحرة ٤‏ ليستمتع 
من كل نفسه بالنفس التي تبوح فيها عما بنفما 

وهاكم »> ختاما » بعض ملاحظات مقتضية حول الاألواع 
الرئيسية الموسيقى المصاحبة 

النوع الاول هو ذاكالذي نستطيع ان نطلق عليه اسم الموسيقى 


7 جان جاك روسو كاتب فرني من اصل سوبسري (۱۷۱۲ ب ٢)۱۷۷۸‏ 
فيلو وعالم اجتماع وعالم جمال ومؤلف اعمال ابداعية ذات نيمة عالیة ٤‏ ومن 
دداد عصر الانوار ومن الممهدين الفكربين للاورۃ الفرنسية الكبرى کم 

۷ جياوتينو روسیني عولبقار ايطالي (۱۷۹۲ د 858[) ٤‏ اصاب 
نجاحا عفليما 2 باريس في عهد عودة الملكبة ‏ ومن مؤلفاته حلاق اثسيلية > 
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الكنسية ؛ ولهده الموسيقى في الغالب ٤‏ وعلى الرضسم من انها لا 
تصور اي حدث من حيث هو حدث » طابع ملحمي : وذلك بقدر ما 
تعبر ؛ لا عن شعور ذاتي فردي بل عن المخمون الجوهري لکل 
شعور ٤‏ او الشعور العام لجماعة المؤمتين ہما هي كذلك وعندما 
الفني ان یکون ملحميا رغم انه لا بشتمل على سرد لقصة اي حدث 
من الاحداث وتمثل هذه الموسيقى الدينية اعمق ما امكن للفن ان 
ببدعه واعظمه وتھا وبحكم ما بينها وبين صلوات الكهنة من اجل 
طائفة المؤمنين من صلات ووشائج ٤‏ نراها تحتل مكانة بارزة ا في 
الدنانة انكاثوليكية بوجه خاص من حي سي تداس وبوحد 
عام من حيث هي إسماء وإعلاء موسيقي في أثناء الاعياد وشتی 
ضروب الشعائر الدينية ولدى البروتستانتيين اعمال مو سيقية 
من النوع نفسمه ؛ تتميز بعمق الشعور الديني وبكمالها الموسيفي 
وغناها الابداعی في آن معا؛ ولن نخص بالذكر ؛ فى هذا الصدد 
سوى سبتيان باخ الذي طفق الئاس مؤخرا فحسب يقدرون 
عبقريته العظيمة» المكينة الراسخة وشبه العلمية» والبرونستانتية 
جوهرا وأساسا. حق قدرها وأكثر ما تختلف الموليقى الديلية 
البروتستانتية عن الکاثو لكية بالاوراتوريو المفتيس من مشاھد الام 
السيح والذي آل ٤‏ في ظل البروتستائتیة » الى شكل ناجز 
مكتمل على انه لا جدال في ان الموسيقى في ظل البروتستانتية 
المعاصرة ما عادت ترتبط ذلك الارتباط الوثيق بالشعائر الفعلية 
ولا ذلك الارتباط المباشر باحتفال القداس »؛ بل تؤلف في كثرة من 
الاحوال موضوعا لممارسة متحذلقة اکثر منها ابداعا حيا 

اما ا أوسيقى الفنائية Lyrique‏ فتعبر لحنيا عن احوال 
انفس الفردبىق: ولزام عاييا ان تأى بقدر الامکانعن التمييزيوعن 
الالقائي معا » بالرغم من انه في استطاعدها هي الاخری ان تقحم 
في دائرة تعبيرها مضمون الالفاظ الخاص ٤‏ سواء اكان دنا اء 
لا غير ان الاهواء العاصفة > التي لا تصرف من سكون او نهاية 


۹. 


والتناقضات الداخلية التي لم تنته الى حل ؛ وتمزقات امقس 
الدنينة لا تصلح كثيرا للتعب الغنائي » ومحلها الانسب هو في 
اأوسيقى التمثيلية 

ذلك ان هناك؛ فضلا عن الموسيقى الدينية والموسيقى الغنائية» 
نوعا ثالثا » هو الموسيقى التمثيلية فالتراجيديا القديمة كانت 
بحد ذاتها موسيقية ٤‏ لکن الموسيقى ما كانت تلعب فيها بعد دورا 
غالبا ؛ لان المكان الاول في الاعمال اإشعرية الحقة يعود الى التعبير 
اللفظي عن الافكار والعواطف » وما كان للموسيقى » التي لم تدرك 
لدى القدامى درجة التطور اللحنی والتناغفمى الذى وصلت اليه 
موسيقى العصر المسيحي » الا ان تکون مصاحبة بإبقاعها للالفاظ 
الشعرية كيما تبث فيها المزيد من الحيوية وتيسير الضالمسا 
بالشعور والعاطفة ولم تغد الموسيقى التمثيلية متقلة الا يوم 
أذركت كمالها كموسيقى كنسية » وكذلك کتعبیر غنائی في 
الاوبرا والاوبريت العصرية ٤‏ الخ غير ان الاوبريت ؛ من منظور 
الغناء ٤‏ نوع وسطي + لانها تؤلف مزيجا خارجيا صرفا من الالفاظ 
والغناء » من الخطاب النثري والغناء اللحني ٤‏ وباختصار ؛ من 
عناصر موسيقية وغير موسيقية وبقال عادة ان الغناء قي 
التمثيليات عنصر غير طبيعي » لکن هذا الاعتراض غير صحيح » 
ينغي توجيهه بالاحری الى الاوبرا التي بترافق فيها كل شعور 
كل فكرة ٤‏ كل هوى » كل قرار » من البدایة الى النهابة ٤‏ بغناء 
ویکون التعبير عنه بالغناء اما الاوبریت فقد يكون لها ما ببررها 
عندما تقحم الموسيقى في اللحظات التي تحتدم فيها الاهراء 
ويتعاظم بوجه عام الضرر الذي بمكن ان تلحقه بالتعبير الموسيقي » 
غ اع تجاور المقاطع النثربة من الحوار والاجزاء الغتائية التي 
طالتها بد الإعداد الفني ببقى على الدوام مستكرها » اذ ان التحرر 
عن طربق الفن لا بكون عندئذ كاملا اما الاوبرا بحصر المعنى 
حيث بنبني الحدث كله موسيقيا » فتنقلنا دفعة واحدة ونهائية 
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من عالم النشر الى عالم اسمی ٤‏ هو عالم الفن ؛ ویحافظ العمل 
بكامله على هذا الطابع » عندما يتأالف المضمون [ارئيسي 
للموسيقى من حياة المواطف الحميمة » ومن الاحوال النفية 
الفردية والعامة » ذات الصلة بأوضاع ومواقف محددة ٤‏ ومن 
ا منازعات والمصادمات بين الاهواء اما في ال الخفيفة الممروفة 
باسم فودفیل هللأا©818ة7؟ 5‏ ء حيث تغنی بعض القاطع القفاة 
الطر بفة واللاذعة بالحان معروفة رائحة » فان الفناء يبدو ضربا من 
الهزء بذات نفه وما نغثى لا بد ان بكون له طابع المحاكاة 
الساخر٥‏ المرحة ؛ ويتقدم فهم اانص ولبات المجو ده على كل ما 
عداه في الاهمية ؛ وعندما بتوقف الغناء نتاءل » وشفاهنا تفتر 
بابتسامة > عن الداعي لفناء كل ما غناي 


ب - الموسيقى الستقاة 


لقد امكن لنا ان نقارن اللحن بالنحت » لانه بظهر بمظهر 
الشيء ااناجز » المكوتر » المحداد الحدود » الموحود بقدرة ذاته » 
وتعر“فنا في الالقاء الموسيقي صلة تربی ونسب مع الرسم المتجه 
بالاحری نحو ما هو خصو صي ور تہ و مل 
بآخر » البرز للمبان عددا كرا من السمات التي لا 
اسر البثرية + ار ص جين اينات الس 
تؤديها بكل غناها وتنوعها ؛ تأتي الموسيقى الآلية لتكمله ولتسبغ 
على التعبير المزيف من الحياة والحيوية 

وعلاوة على اللحن المصاحب لنص وتعبير الكلمات التمييزى 
علينا ان ناخاه في امتبارنا ايضا وجود مضمون حر في ذائه ؛ يندم 
ننه خارج تلاق ا:تعبیر بالاصوات الموسيقية عنه فی شكل 
تمثلات وافکار محددة وبالفعل ؛ ان مدا الداخلية الذاية : كما 


لگ 


الفا البيان » هو مرتکز الموسيقى . لکن ما داخلية اللات 
العينية الا الداتية التي لا ترتبط بأي مضدون ثابت »© والتي لا تجد 
نفها مضطرة بالتالي الى الاتجاه في هذه الوجهة او تلك » بل 
نرتكز الى ذاتها في حالة من الحریة بلا حد او قيد . وكيما تجد 
عده الذاتية في الوسیقی تعبیرھا الام ٤‏ فلا بد ان تکون نے 
عن نص بعيئه » وان تقبس من ذاتها مضمونها ٤‏ ونمط التعبير عن 
هذا المضمون : وعرض فكرة رئيسية وتفريعاتها المطلوب اضافتها 
البها استطراذا » وآن قمر عن مدلول الكل ندون كلمات» وبواسطة 
رسالل موسيقية محضة . وهفاما یتم في دائرة ما اسميته اعلاه 
بالموسيقى السقتقلة . فما بفترض بالموسيقى المصاحبة ان تعبر عنه 
بكرن موجودا خارجها » ويدخل في عداد فن آخر »© هو الشعر . 
لکن ان شاءت الموسيقى ان تكون موسيقية خالصة » فلا بد ان 
تنحي عنها هذا المنصر الفريب عنها » وان تحوز حربة كاملة 
بانمتاقها من وضوح الكلمات . تلكم هي النقطة التی نزمع الالحاح 
عليها في ما بلى . 

لقد كنا عايتا انعتاقا من هذا القبيل في الموسيقى المصاحبة. 
ئن افلحت اللفظة الشعرية احيانا في كبح الموسيقى وتجنيدها 
في خدمتها ٤‏ فان الموسيقى على العكس هي التي كانت تحلق ٤‏ في 
احيان اخرى © بهدوء وصفو فوق وضوح الالفاظ الخصوصي او 
تنفصل ؛ بصورة عامة ٤‏ عن مداول التمثلات العبر عنها لتتحرك 
ہملء الحرية » بفرح او حزن . وتلحظ الظاهرة عينها لدى 
الساممين ٤‏ لدى ااجمهور ٤‏ وبخاصة في الاعمال الموسيقية 
التمثيلية . وتشتمل الاوبرا بوجه خاص على عدد معلوم من 
العناصر : منظر طبيعي او اي موضع آخر بجري فيه الحدث ) 
وسار هذا الحدث ٤‏ وحوادث شتى ومواكب وازياء 3 الخ > ومن 
جهة اخرى ؛ العواطف والمشاعر وتعبيرها . اذن فالمضمون هنا 
مزدوج : الحدث الخارجي والعواطف الداخلية . اما فيما يتعلق 


۹۳ 


بالحدث ہما هو كذلك » فانه يتسم : وان كان بمثابة ارابسط 
بين الاجزاء » بطابع اقل موسيقية من العناصر الاخرى © ونقدم 
في غالب الاحيان في شكل انشاد . والحال ان ااسامع يتجرد 
سهولة عن هذا الضمون »> ولا بعير اي انتباه للحوار النشد ؛ 
وبحصر كل اهتمامه باللحن وبما هو موسيقي حقا . وتلكم هي ؛ 
بصورة رئيسية ٤‏ حال الطليان كما اسلفت القول : فاحدث 
أوبراتهم لا تدع في غالبيتها من خيار للسامعين غير ان بؤٹسروا 
الشرثرة فيما بينهم او ان بلهوا الفسهم بصورة من الصور بدل 
الاستماع الى الهذر ااوسیقي وما الى ذلك من السفاسف » ولا 
يعودون الى تركيز انتباههم الا حين الوصول الى مقاطع موسيقية 
بملء معنى الكلمة » فیستر قون اليها السمع بمتعة ما بعدها متمة. 
هنا يتفق اللحن والجمهور على التجرد التام عن مضمون الالفاظ» 
وعلى معاملة الوسیقی كفن مستقل » وعلى الاستمتاع با 
بهذه الصفة . 

غير ان هذا الاستقلال لا يمكن ان بكون من صفة الوسیقی 
الصوتية المرتبطة بنص ؛ وانما هو موقوف على الوسیقی الآلية . 
وبالفعل » يمثل الصوت > كما اسلفت البيان » رجع الذاتية 
الشاملة الغنية بالتمثلات © والقادرة على ترجمتھا الى الفاظ > 
والواجدة في صوتها وفي الفناء فقط الوسيلة التي تتيح لها 
التعبير عن العالم الداخلي لتمثلاتها » التشبعة كلها بالعاطففة 
المر كزة . لکن هذا الاعتبار » المتمثل بوجود نص » لا وجود له 
بالنبة الى الآلات » وهنا بنبغي ان تبدا هيمنة او سيقى المقتصرة 
على وسائلها الخاصة . 

هذه الموسيقى ٤‏ التي تستخدم إما بعض الات راما اورکسٹرا 
بكاملهاه لاداء الرباعيات والخماسيات والسداسيات 
والسنفونیات » الخ »2 تؤدي ما تؤديه بلا نص دبلا اصوات بشرية» 
ومن دون ان تسير في ركاب التمثلات الواضحة بقدر او بآخر » 
وتخاطب لهذا السبب الحساسية المجردة بوجه عام » هذه 
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العمومية والسمة المميزة الریسیة لهذه الموسيقى هي الحركة 
أو انيابها الخفيف » السيال »> طورا ؛ وبالاختصار ؛ بناء اللحن 
بکل الوسائل الموسيقية »© والتآلف الاریب الحاذق بين الآلات في 
تاجھھا وتعاقيها وتناويها واخذ عنما بر قاب بعغیا آآخر 3 في 
مسعى دائم منها الاجتماع والتلاقي ء الخ ولهفا فانما في هذا 
المجال يتأكد لاول مرة الفارق بين الجهبذ والهاوي فمايهواه 
الجاهل في الوسیقی قبل كل شيء هو التعبير المفهوم عقليا عن 
التمثلات والعواطف ٤‏ هو الو ضوع 4 المضمون 0 ولهذا نراه بخص 
بإشاره الوسیتی الصاحبة ؛ اما الجهيذ ٤‏ العارف بالملاقتات 
الموسيقية الداخلية بين الاصوات ٤‏ فيحبذ على العکس الموسيقى 
الآلية لما تبديه من ارابة في استخدام التناغمات والترابطات 
اللحنية والاضكال المتناوبة ؛ وهو بتتبع هذه الوسيقى باعظے 
الانتباه » ويكون همه الاول ان يقابل بين ما يسمعه وبين القواعد 
والقوانين التي بعرفها كيما ينتهي الى تكوين حکم صائب بصدد 
العمل » وهذا بالرغم من ان عبقرية الفنان ٤‏ الجاد” دوما وابدا ني 
اثر ابداعات جديدة ؛ كثيرا ما تضع حتى اکفا الجهابدة في موضع 
العادي لا يعرف لا هذا الانتباه ولا هذا الاهتمام » ولا تعتمل فيه 
الا رغة واحدة ٤‏ وهي أن بجد مرتكزات ابتة لذلك الانسياب من 
الاصوات » الذي يبدو في الظاهر لا قوام له ٤‏ وان یربط الصدى 
جوهرية ومن هذا المنظور ٠‏ تتلبس الموسيقى عندہ طابقا رمزباء 
لكنه في محاولاته ادراك مدلولها بصطدم بمعضلات غامضة تتوالى 
سراعا » ممضلات غالبا ما يكون حلها صعبا او مستحيلا » وعندما 


۹۰٠ 


يكون ممكنا یکون عدد من الحلول الاخری ممكنا معه ايضا 

صحیح ان اللحن قد بدخل بنفسه على عمله مدلولا ما؛ 
مضمونا قوامه تمثلات وعواطف تتعاقب في نسق معین وبحسب 
نسب محلدة ؛ لكنه قد يعمد ايضا » من دون ان بهتم بتبني 
مضمون معين » الى تركيز کل مجهوده على بنية عمله الموسيفية 
المحضة » على براعة جانبه المعماري الصرف لکن الغلو في هذه 
الاهتمامات ااوسيقية والمعمارية المحضة قد تمخض بسهولة عن 
اعمال مجردة من الفكر والعاطفة ؛ لا تخاطب لا وعينا ولا نفسنا. 
ولهذا السبب » اي بفعل غياب الجوهرية هذا » لا بندر ان تظهر 
عطية التلحين وان تنمو وتتطور لدى شخص بعينه في وقت مبكر 
جدا من عمره ؛ كما لا بندر ان ببقى ملحنون موهوبون طيلة حياتهم 
اناسا غير واعين © فقيرين كل الفقر بالجوهر واذا طلب الملحن 
عمق التأثير ؛ فلا بد له ان يولي قدرا متساویا من الاهتمام للتعبیر 
عن مضوون محدد بقدر او بآخر © وللبنية الموسيقية والمعمارية 
الملحضة لعمله » على ان يبقى حرا في إظهار تفضله إما لما هو لحني 
صرف » واما لعمق القسم التناغمي وصعوباته » واما ان يتوصل 
اخيرا الى تسوية وتوسط بين هذين العنصرین 

غير ان المبدا العام الذي برتكز اليه هذا النوع الذي نحن بصدد 
النظر فيه يكمن ٤‏ كما راينا من البداية ٤‏ في الذاتية الحرة في 
إبداعيتها وھنذا الاستقلال عن مضمون محدد واضح يمكن ان 
ترك لاعتباطية الاختيار حقلا حرا بصعب تحديد حدوده وآبة 
ذلك انه اذا كان التلحين بخضع لبعض القواعد والاشكال المتنافية 
مع التزوة المحفة » فان هذه القوانين والاشکال تبقی على كل 
حال غير قابلة التطبيق الا على ما هو عام » كل العمومية »> في 
التلحين » في حين ان حقلا لا محدودا يبقى مفتوحا للذاتية 
لتتصرف وتعمل وفق هواها فيما يتصل بالتفاصيل والجوانب 
الخصرصية » بشرط ان تلتزم بالحدود التي تعينها لها الملاقات 
والنسب النفمية وهنا ؛ وكما في الموسيقى اللحنية والموسيقى 


۹1 


امعبر: عن نص ناجز وسبق التکو بن 3 بی العسف الذاتي ء 
بابتکاراته ونزواته وانقطاعاته ومداعباتهوتوتراته الكاذبة وانعطافاته 
رانعلابانه وومضاته المباغتة ومفاعيله اللامتوقعة » هو السيد الذى 
۲ منارع له 


ج _ الأداء الفنی 


في الرسم والنحت نجد انفسنا بحضرة النتيجة الوضوعية ء 
الكافية ذاتها بذاتها » للنشاط الفني » لا بحضرة هذا النشاط 
عينه » من حيث هو انتاج فعلي وحي لکن حتى بحضر أمامنا 
العمل الفني الموسيقي »© قلا بد ان بنتصب امامنا الفنان الؤدي › 
الفاعل تماما كما ان الشخص برمته 4 وبملء الحياة التي تدب 
فيه ٤‏ هو الذي يعرض نضے لانظارنا في الشعر التمثيلي وبتحول 
بالنسبة الينا الى عمل فني حي 

ومثلما راينا الموسيقى تتجه في اتجاهين ؛ فإما ان تجمل 
غايتها ان تتطابق مع مضمون محدد » واما ان تمضي في طربقھا 
الاداء امو سيقي في النمط الاول یتماھی الغنان تماهيا تاما مع 
العمل الفني الذي «ؤديه ولا بسعى الى التعبیر عن شيء اكثر هما 
يحتويه ؛ وفي النمط الثاني » على العكس » لا بقنع الفنان بالاداء» 
بل يقبس تعبير القطعة الموسيقية التي بوٌديها لا من معينها فقط » 
بل من معين ذاته ٤‏ وسعى الى بث الحياة فيها بوسائله الخاصة. 

ان الشعر الملحمي ؛ الذي بضع فيه الشاعر تحت انظارنا عالما 
مو ضوعیا من الاحداث والافعال ؛ لا يمح للراوي المنشد ان يقف 
موقفا آخر غر موقفاللسلبية مما برويه. فكلما وارى نفسسه» کان 
اداؤہ أحسن؛ بل بوسعەان بتلو بلا محاذير تلاوة رتيبةلا روح فيها. 


AY 


وبالفعل ٤‏ ان الشيء ذاته هو الفروض به ان بفعل فعله ء اعی 
التعبير الشعري > العرض الشعري ٤‏ لا النبرة او الكيفية التي 
تروى بها الوقائع او تتلى ومن هنا نستخلص قاعدة فابلة 
للتطبيق على النمط الاول من الاداء اوي فان كان التلحين 
كاملا كمالا موضرعيا » ان جاز القول > بمعنی ان اللحن لم فعل 
من شيء سوى أنه عبر بالاصوات عن الشيء ذاته او عن العواطف 
التي حركها وأثارها » جاء الأداء موضوعيا هو الآخر وفي هذه 
الحال لن یکون الفنان اللؤدی مطالبا بألا بفيف الى الاداء شيئًا من 
عندياته فحسب» بل انه بجازف لو فملبإنزال اذى فادح بالمفعول. 
فعليه ان يتقيد بلا تحفظ بطابع العمل الو سيقي ٤‏ وان يكون اداته 
الطيعة . ولكه اذ بدال على هذه الطاعة » لا ہجوز له » كما بحدث 
ذلك في الكثير بل الغالب من الاحيان » ان بنزلق الى مستوى 
المنفذ اليدوي البيط ؛ شأن من يدير مقبض صندوق الموسيفى 
Orgue De Barbarie‏ وحتى بتاح انا ان نتكلم في هذا 
الضمار ابضا عن الفن » فلا بد للفنان > بدلا من ان بوحي الينا 
و کانه محض انسان آلي مو سيقي » لا شأن له غير ان تلو درسه 
وبردد "ليا ما لقنه : لا بد له ان یمتلك المقدرة على بت الحياة في 
العمل المو سيقي بالاتجاه الذي اراده وعيئله له الملحن وبروحه 
بالذات لکن براعة هذا الإحياء تكمن فقط في حل معضلات 
صعبة » بحيث لا بوحي بظاعر من صراع ضد عقية کاداء شق 
تذليلها » بل لك ملك من بتوفر له اعظم قدر ممكن من 
الحربة » تماما كما ان العبقربة من وجهة نظر الروحي تكمن فقط 
في الارتقاء في العرف الى متوى الارتفاع الروحي للملحن وفي 
إحياء عمله بكل ما في كلمة إحياء من معنى 

وبختلف الحال كل الاختلاف بالنسبة الى الاعمال الموسيقية 
التي تتاکد فيها على نحو سافر جلي حرية الملحن ومشيتكئته 
الاعتباطية والتي لا رکون الهدف فيها ١او‏ صول الى نجاح کامل في 
التعبير وسائر طرق معالحة اللحني والتناغمي والتمبیزي هلا 
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نكون براعة الاداء في محلها تماما . ومن جهة اخرى » وبدلا من ان 
إقدام الؤدي نفه على التلحين والتأليف ؛ وسد الثفرات ؛ 
وتعميق ما ببدو ل4 سطحيا اكثر مما بنبفی ٤‏ وإحياء ما بدو له 
ناقص الحيوية ٠‏ وبالاختصار » اعطاء الانطباع بمجهود مستقل 
دعمل خلاق . هكذا تترك حرية كبيرة للمغني في الاوبرا الايطالية» 
وإخاصة فيما يتصل بالفيوريتورات <4 ي وبالنظر الى ان الالقاء 
ينأى هنا عن مضمون الكلمات الخاص » فان هذا الاداء الستقل 
بغدو بدوره تيارا لحنيا تعبر فيه النفس عن رجم ذاتها وتستمتع 
باهتزازاتها الذاتية . وحين يقال ان روسيني سهئل مهمة المفنين . 
فان هذا القول لا يتسم الا بصحة جزئية . فقد صعئبها ابضاء لانه 
غالبا ما يعتمد على نشاط عبقريتهم الموسيقية المستقلة . فان یکن 
الفني عبقريا حقا ٤‏ اكتسب العمل الفني سحرا مميزا . وبذلك لا 
اعود امام محض عمل فني ء بل امام ابداع فني حقيقي . وإزاء 
هذا الحضور المفعم بااحياة » ترانا ننسى الظروف الخارجية 
كافة > والموضع الذي نحن فيه » والمناسية المحددة التي ندين لها 
بهذا الشهد » واللحظة المحددة التي هي احظة اقامة القداس » 
ومضمون ااوقف التمثيلي ومعناه » ولا تعود بنا حاجة الى اي 
نص ٤‏ ولا تعود لنا رغبة في اي نص » ولا يبقى هناك سوى النبرة 
العامة للماطفة التي تسلس نفس الفنان » المنطوية على ذاتها ٤‏ 
فادها لها بدفق واند قاع » قي الو فت نفسسه الذي تدلل فيه على 
العبقرية في الابتكار ٤‏ وعلى البراعة في الاداء » وعلى الروح 
والذوق والظرف في اختیار الفيوريتورات والتوقفات المرحة 
المحببة قي مجرى اللحن . 


۱۸ الفيوريةور1 130516135980 (بالايطالية) : نشم اضافي بديسمي 
يضاف على سيل الزخرف الى اللحن الاساسي . لمت 
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هذا الإحياء بوتي مفعولا ندعو الى المزيد من الاعجاب عندما 
يكون من فعل آلة من الآلات ٤‏ ولیس من فعل الحنجرة البشر, 
فالآلات ء٤‏ بحكم صوتيتها » أبعد بوجه عام عن تعبر النفس الحميم؛ 
فهي شيء خارجي ©» شيء ميت » بینما الموسيقى حركة ونشاط 
داخليان . لکن حين تختفي خارجية الآلة » وحين تند فق الموسيقى 
الداخلية بكاملها عبر الواقع الخارجي » تجمل براعة الاداء هذه من 
الآلة » التي ما هي بحد ذاتها الا شيء خارجي » عضوا ي_ؤدي 
وظيفته بالتوافق التام مع نفس الفنان ‏ وانه لتحضرني » من جملة 
ذئريات شبابي » ذكرى عازف قيثار بارع وضع لله فير ذات 
الشأن الحانا موسيقية رم عن انعدام كامل في الذوق ٠‏ 
وكانت مهنته ٤‏ اذا لم تخني الذاكرة ٠‏ الحياكة ٤‏ وكان الانطباع 
الى فر به في نشي من اة اد انان مالي الد 3 
اكنه ما كان شرع بالعزف حتى نى السامع انعدام ذوقه في 
الالحان التي من وضعه ؛ كما کان بنسی نفه هو نفسه © فيصل 
الى نتائج معحبة » لانه كان بضع في آلته نفسه كلها » فيخيل الى 
سامعه انه لا بمكن ان یصدر عنها آداء اسمی من ذاك الذي بترجع 
في تلك الاصوات . 

ان براعة الاداء » عندما تبلغ هذه الدرجة » تنم لا عن سيطرة 
مدهشة على الخارج فحسب + بل كذلك عن حرية داخلية كاملة؛ 
لانها تتحرك وفق هواهاء وكأنها تلعب لما » وسط صعوب.ب(ات 
عصية في الظاهر على الحل » وتلجا الى الحيل والخدع الأريبة » 
وتجيز لنفسها الانقطاع والتوقف والمراح والمداعبة المستوحاة من 
النزوة الآنية ٤‏ وتجعل حتی مما هو غريب متنافر موضوعا 
للاستمتاع بفضل ابتكاراتها الاصيلة . وبالفعل ء ان الذهمن 
املستفلق بعجز عن ابتكار حيل وخدع ارببة ؛ بينما هذه الارا اة 
لدى الفنانين النوابغ برهان على سيطرتهم على آلتهم التي تتخطی؛ 
شقن ایم في الاداء ؛ الحدود وتتغلب على ما دها من نقص . 
واداء كهذا ينغ في العمل الموسيقي حياة ذات كثافة خارقة © فاذا 
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بنا نلقف مذهولين امام سر الأداة ااخارجية التي تتحول الى عضو 
نابض بالحياة 4 فیتوالی امام انظارنا في آن واحد ¢ كما بمثل لمع 
الدرف 53 الابتكار الداخلي والاداء الذى سبع من خیال ميدع 

تلكم هي المظاهر الرئيسية التي فرضت بها الوسیقی نفسها 
على تأملاتي » وتلكم هي المشاعر الرئيسية التي اوحت بها الي . 
التاملات التي سبقت . 
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لع رمس سج 


هّنا اللحجابت 


الموسيقى هي ثاني الفنون الرومانسية بعد الرسم »وهي 
أكثر الفنون تحرراً من ا ادة الثقيلة . فالموسيقى تتعامل 
مع الصوت» والصوت مادة متلاشية » حركة اهاز ازية 
ليس ها شكل جسمالي ولا استمرارية فیزیقیة . ومن 
هنا فإن الموسيقى هي من أقدر القنون على التعبير عن 
الداخلى » اذ ان الذاتية هي شكلها ومضوتها ومادتہا معا . 

والمهمة الرئيسية للموسيقى تكمن لاني تصوير الأشياء 
الواقعية »بل ني ترنين الأنا الصميم وداخليته العميقة » 
وذاتيته الفكروية . 

والموسيقى لا تُعتبر عن النفس فحسب » بل تخاطب 
النفس أيضاً . فهي ء تعريفاً » الفن الذي تتوسله النفس 
للتأثير على النفوس . 

وني هذا الكتاب يرسي هيغل بعض الأسس النظرية » 
وحتی العملية؛ لعلم جمال الصرت » وللعلاقات اہلممالیة 
بين الصوتية البشرية والالية وبين التعبير عن العمق 
الأبعد غوراً للنفس البشرية . ۱ 


دَازالظحلیکت للطتباعش والنتخعر الثمن : 56٠‏ ق.ل. 
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